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i endl دار‎ 
DAR AL AMEEN 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 


والصلاة والسلام على أفضل البشر صاحب السيرة الحمدية 
النافعة للعالم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلی آله وصحبه 


وید + 


فنواصل نشر تراث الإمام جلال الدين السيوطي التي أغفلها 
الباحثون والدارسون ولم يخرجوها للوجود فعاهدت نفسي على 
إصدارها على هيئة سلسلة خدمة لأمتنا الإسلامية وللعلم « فلهذا 
نلقي الضوء على إمامنا السيوطي بشىء من الاختصار والدقة . 

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدين بن 
الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم 
الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام 
الدين الهمام الخضري الأسيوطي » ويلقب بجلال الدين ویکنی بأبي 
الفضل وكناه بهذه الكنية شيخه العز الكناني الحنيلي حين عرض 
عليه ما حفظه ء فقال له : ما كنيتك ؟ فقال : لا كنية لي » فقال : 


أبى الفضل . وكتب له هذه الكنية بخطه . ونسبته إلى أسيوط جاعت 
من قبل والده الذي ولد بأسيوط بعد الثمانمائة تقریباً ونشأ واشتغل 
leas‏ القهناء: 

نشأ السيوطي في بيت ple‏ وتقوى « وكان آبوه يتولى مهمة 
تحفيظه القرآن » وحين توفى كان قد حفظ من القرآن حتى سورة 
التحريم . ولم يتم السيوطي السادسة بعد » ولم تكمل سنه الثامنة 
حتى كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كله . ومن شيوخه جلال الدين 
المحلي وعلم الدين البلقيني والشار مساحي والمناوي والشمني 
وسيف الدين الحنفي والعز الحنبلي والرزباني والاقصرائي 
والعبادي والطنوني وآسية بنت جار الله ابن صالح الشيباني 
الطبري وكمالية بنت محمد بن محمد الهاشمية المكية وأم هانئ بنت 
أبي الحسن الهرويني وأم الفضل بنت محمد القدسي وصالحة بنت 
علي ابن الملقن وفاطمة بنت علي بن اليسير وشوان بنت عبد الله 
الكتاني وهاجر بنت محمد المصرية وسارة بنت محمد 
البالسلى . 


وقد رزق السيوطي التبحر في سبعة علوم هي : التفسير 
والحديث والفقه والنحى والمعاني والبيان والبديع » وقد بلغ عدد كتبه 


او في علوم القرآن : 
١‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن . 
؟ - شرح الشاطبية الألفية في القراءات . 
۲ - الإكليل في استنباط التنزيل . 
٤‏ - مجمع البحرين ومطلع البدرين . 
ه -المهذب. 
١‏ - لباب النقول في أسباب النزول . 
۷ - الاتقان في علوم القرآن . 
۸ - الدر النثور في التفسیر بالمأثور . 
انیا - الحدیث ومتعلقاته : 
١‏ - ذیل طبقات الحفاظ . 
۲ - اللآلئ الصنوعة في الأحاديث الوضوعة . 
۳ - تنوير الحوالك في شرح موطاً الامام مالك . 
٤‏ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي . 
0 - جمع الجوامع في السنة . 
١‏ - کتاب مفتاح Ball‏ . 


ثالثا - علوم اللغة : 
> انس اللفة:: 
۲ - الزهر . 
رابعا - التاریخ : 
١‏ - حسن الحاضرة في آخبار القاهرة . 
۲ - تاريخ الخلفاء 0 
۳ - قضائل مكة والدينة . 
خامسا - التصوف : 
۱ - تأييد الحقيقة العلية . 
۲ - درج العالي في نصرة الغزالي . 
۳ - مختصر الاحیاء . 
٤‏ - الخبر الدال علي وجود القطب . 
ه - العاني الدقيقة . 
١‏ - سهام الاصابة في الاعوات الستجابة . 
۷ - شرح الصدور بشرح حال الوتي . 
A‏ - بشری الكئيب بلقاء الحبیب . وغيرها من الصنفات في 
شتى الجالات . 


مات سنة ٩۱۱‏ ه بعد أن ترك لنا ثروة عظيمة من أمهات كتب 
التراث . 

إننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشا يتيماً فقد أباه 
وهو فى بطن dal‏ ثم عندما ظهر إلى الوجود فقد أمه » ومن هنا 
صنف الامام السيوطي عدة کتب صغيرة تخص هذا الوضوع 
فقمت بتجمیم هذه الکتب وإصدارها على شکل سلسلة متحدة 
الموضوع » هذا بما ورد من آدلة ويراهين من کتاب الله وسنة نبینا 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فنبداً بثلاثة کتب صغيرة هي « السبل الجلية في الآياء 
العلية » و « الدرج النيفة في الآباء الشريقة »وه تنزیه الأثبياء 
عن تشبيه الأغنیاء » فنصدرها في کتاب واحد یشمل وحدة 
الوضوع بطريقة محققة ومبسطة ومعتمدین على الطبعات القديمة 
وأحياناً على بعض الخطوطات الوجودة في دار الکتب الصرية 
ومعهد الخطوطات بالقاهرة ومكتبة جامعة القاهرة . ونسال الله 
العون والغفرة يا آرحم الراحمین . 

الدکتور 

القاهرة في VENT‏ ه - ۱۹۹۲ م محمد زينهم محمد عزب 


السیل الجلية 
فسي 
الاساء العلية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده Guill‏ اصطفى « هذا سادس مؤلف 
في حقهما إنهما ناجيان ومحكوم لهما في الآخرة بالنجاة ودخول 
الجنة , كما ذهب إليه جمع من الأمة ثم اختلفوا فى توجيه ذلك على 
سيل : 

السبيل الأول 

أنهما لم تبلغهما الدعوة لأنهما كانا في زمن الجاهلية التي عم 
فيها الجهل وطبق الأرض وفقد فيها من يبلغ الدعوة على وجهها 
خصوصاً وقد ماتا في حداثة السن فإن والده صلى الله عليه وسلم 
صحم الحافظ صلاح الدين العلائى (') أنه عاش من العمر نحو 
(۱) هو الإمام العلامة الحافظ الفقیه نو الفنون صلا الدين أبو سعيد خليل بن 

كيكلدي الشافعي « عالم بيت المقدس » ولد في سنة 144ه وسمع التقي 

سليمان وطبقته » ولازم البرهان الفزاري والكمال الزملكاني وتخرج به » وبرع 

في افو ركن Be‏ متا له a‏ نیا 


35 We 


ثمانى عشرة سنة ووالدته ماتت فى حدود العشرين تقريباً ومثل هذا 
تبلغه الدعوة أنه يموت ناجياً ولا يعذب ويدخل الجنة , وهذا مذهيتا 
لا خلاف بين أئمتنا الشافعية فى الفقه والأشاعرة فى الأصول وقد 
نص على ذلك إمامنا الإمام الشافعي() رضي الله عنه في (الأم 
والمختصر) وتبعه سائر الأصحاب فلم يشذ أحد منهم 


= وقال الحسيني : كان إماماً في الفقه والأصول والنحو » مفننا في علوم الحديث 
وفنونه « Ladle‏ فيه ء عارقا بالرجال » Ladle‏ في المتون « والأسانيد » ولم يخلف 
بعده مشه . وقال الإسنوي : كان حافظ زمانه » إمامأ في الفقه وغيره » ذكياً 
نظاراً » سئل السبكي : من تخلف بعدك ؟ فقال : العلائي .2 , 
ألف في الحديث وغيره مصنفات منها « الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن 
جده من النبي صلى الله عليه وسلم »و« الأريعين في أعمال المتقين » 
و« القواعد » المشهور به و« علوم آيات الفرائض » وأشياء كثيرة محررة متقنة 
ناقعة . وخرج ودرس يأماكن متها الناصرية والأسدية والصلاحية بالقدس 
والتنكرية وغير ذلك . أخذ عنه العراقي وقال : مات حافظ المشرق والمغرب صلاح 
الدين العلائي سنة 1١‏ ه . 

(۲) هو الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي 
المطلبي المكي نزيل مصر » ولد بغزة سنة ۱۵۰ ه روى عن عمه محمد بن علي 
وأبي أسامة وسعيد بن سالم القداح « وابن عيينة ومالك وابن أبي فديك وخلق . 
روى عنه آبو عثمان محمد وأحمد بن حنبل وآبو ثور وأبى عييد القاسم وأبو 
الطاهر بن السرح والمزني وحرملة بن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني 
والرييع بن سليمان الرادي والربیع بن سليمان الجيزي وأبو الوليد المكي 
وأبى يعقوب البويطي ويونس بن عبد الأعلى وخلق كثير ‏ مات سنة ۲۰۶ ه . 


ن مواقا 


بخلاف » واستدلوا على ذلك بعدة آيات منها قوله تعالى # وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا € وهذه مسألة فقهية مقررة في کتب 
الفقه وهي فرع قاعدة أصولية متفق عليها عند أثئمتنا الأشاعرة )٩‏ 
وهى قاعدة شكر المنعم مرجعها إلى قاعدة كلامية وهى قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين وإنكارهما متفق عليه من الأشاعرة كما 
هى في كتب الكلام والأصول . 

وقد أطنب الأئمة فى تقرير هاتين القاعدتين والاستدلال عليهما 
والجواب عن gon‏ الختلفین اطتابا عظیما خصوصا [مام الحرمین 
في (البرهان) والغزالي') في (الستصفی والتحول) والكياء 
الهراسی() في ( تعلیقه ) والام‌ام فخر الدين الرازي 0 في 


Vo )۳(‏ ك الاسراء ۱۷ . 

)٤(‏ هم أصحاب آبي الحسن عماد الدين بن إسماعيل الأشعري النتسب إلى أبي 
موسی الاشعري رضي الله عنهما . 

)0( هو حجة الاسلام dale gal‏ محمد بن محمد الغزالي » فلیسوف متصوف له نحو 
مائتي مصنف منها إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة ومحك النظر ومقاصد 
الفلاسفة وغبرها . ولد بطوس سنة 55٠‏ ه ومات سنة ۵۰۵ ه . 

(1) هو آبو الحسن عماد الدین علي بن محمد الطبري العروف بالکیا هراسي . 
و ( الكيا ) الکبیر بلغة الفارسي و ( الهراسي ) الخائف » فقیه قاض مقسر , 
ولد مطبرسيكان Hos Tea‏ مر واحتل الى Seas‏ ترس نها مدة + ثم ofl dag‏ 
بغداد ترس :بالنظامية ووعظ , واتهم بمذهب الباطنية فرجم » زاراد السلطان 
قتله فحماه الستظهر وشهد له. من تصانیفه أحكام القرآن. مات سنة ۰۰۶ه.. 

(۷) صاحپ کتاب مقاتیم الغيب والامتقاد . 


کو ده 


( المحصول ) وابن السمعاني ) في ( القواطع ) والقاضي آبو بكر 
الباقلاني ) في ( التقريب ) وغيرهم من أئمة لا يحصون كثرة . 

وترجع مسالة من لم تبلغه الدعوة إلى قاعدة ثانية أصولية وهي 
أن الغافل لا يكلف » وهذا هو المبحوث فى الأصول واستدلوا عليه 
بقوله تعالی < ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون ۲4 ثم اختلفت عبارات الأصحاب في من لم تبلغه 
الدعوة فلحسنها من قال إنه ناج وإياها اختار السبكي » ومنهم من 
قال على الفترة » ومنهم من قال مسلم . وقال الغزالي التحقيق أن 
يقال في معنى المسلم . 

وقد مشى على هذا السبيل في والدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوم من العلماء فصرحوا بأتهما لم تبلغهما الدعوة حكاه 
عنهم سبط اين الجوزي في ( مرآة الزمان ) ۷ وغيره ومشى عليه 
الابي في ( شرح مسلم )۷ وكان شيخنا شيخ الإسلام 


۵ ه صنف الذیل على تاريخ الخطیب » وتاریخ مرو وأدب الطلب والإملاء 
وا لاستملاء ومعجم الشیوخ ومعجم البلدان والدعوات وغيرها. مات سنة ۰۱۲ه. 
)4( ترجمة وافية في طبقات السبكي . 
(۱۰) ۱۳۱ ك الاتعام ٩‏ . 
(۱۱) وقد نشر منه جزء واحد حتی الآن . 
الصحيح « روي عن قتيبة وعمرو الناقد وابن الثنی وابن يسار وأحمد ویحیی 


کک 


شرف الدين المناوي('') يعول عليه ويجيب به إذا سثل عنهما . 


السبیل الثاني 
آنهما من أهل الفترة » وقد ورد في أهل الفترة أحاديث آنهم 
موقوفون إلى أن یمتحنوا يوم القيامة فمن p Uk‏ منهم دخل الجنة 
ومن عصی دخل النار ء وأحاديث الامتحان كثيرة والصحح منها 
ثلاثة: الاول: حديث الأسود عن ابن سريم ') وأبي ODE jaya‏ معا 
مرفوعا أخرجه آحمد في ( مسنده ) وصححه البیه O05‏ 


(۱۳) له ذکر وترجمة في طبقات الفسرین للداودي . 

(VE)‏ هو الاسود بن سریع بن حمير بن عبادة التميمي السعدي من بني منقر 
صحابي » غزا مع النبي صلي الله عليه وسلم وروی عنه ونزل البصرة وقص 
Les‏ وروی Ge‏ الاحنف بن قيس والحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي 
بكرة, ثقة مات سنة EY‏ ه . 

(V0)‏ هو آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ۰ حفظ عن النبي صلی 
الله عليه وسلم وعن آبي بكر وعمر وأبي بن کعب , وعنه سعید بن السیب 
ویشیر بن نهيك وخلق کثیر » وکان من آوعية العلم ومن کبار أئمة الفتوی مع 
الجلالة والعبادة والتواضع . قال البخاري : روي عنه ثمانمائة نفس أو أكثر . 
قال الشافعي : آبو هريرة أحفظ من روی الحدیث في دهره. مات سنة ۵۸ه. 

)1( هو شيخ خراسان آبو يكر آحمد بن الحسین بن علي ين موسی الخسروجردي 
صاحب التصانیف , ولد سنة ۲۸۶ ه ولزم الحاکم وتخرج به , وآکثر dic‏ جدا 
وهی من کبار آصحابه » بل زاد عليه بانوا ع من العلوم » له عدة مصنفات منها 
السنن الکبری والصفری وشعب الایمان والأسماء والصفات ودلائل النبوة 
والبعث والاداپ والدعوات والدخل والعرفة والترغیب والترهیب وا لخلافات 
والزهد والعتقد » مات سنة ۶۵۰ ه . 


Vie‏ ب 


في ( كتاب الاعتقاد ) والثاني: حديث أبي هريرة موقوفا وله حكم 
الرفع لان مثله لا يقال من قبل الرأي أخرجه عبد الرازق ۷ واين 
جرير OY‏ وابن أبي حاتم OY‏ وابن المنذر (۲) في تفاسيرهم 
وزستاده هيع طی ريل القسيهين بوالقالكه dais‏ فيان C9‏ 


(۱۷) هو عبد الرازق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبى بكر الصنعاني , 
أحد الأعلام روى عن أبيه وابن جريج ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك 
وخلق Gey.‏ أحمد وإسحاق وابن الديني gly‏ أسامة ووكيع وخلق » مات سنة 
oa ۱‏ 

(1A)‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العالم الحافظ الفرد بو جعفر 
الطبري ‏ أحد الأعلام وصاحب التصائيف » الطواف » ولد سنة ۲۲۶ ه ومات 
سنة ۰ ه . قال ابن خزيمة : مسا أعلم على أديم الارض أعلم منه . وقال 
الفرعاني : بث مذهب الشافعي بپفداد » ثم اتسع علمه وأداه اجتهاده إلى 
ما اختار في كتبه » وعرض عليه القضاء فأبى . صاحب GUS‏ تاريخ الرسل 
والملوك وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء . 

)14( هو شيخ الإسلام أبى محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن النذر 
التميمي الحنظلي الرازي ولد سنة ۲۶۰ ه ومات سنة ۳۲۷ ه صاحب الجرح 
والتعديل والتفسير والرد على الجهمية. قال الخليلي: أخذ علم أبيه وأبى زرعة, 
وکان Las‏ في العلوم ومعرفة الرجال ء ثقة حافظاً زاهداً , يعد من الابدال . 

(۲۰) هو آبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسايوري شيخ الحرم صاحب 
الإشراف والمبسوط والإجماع والتفسير ‏ مات سنة ۳۱۸ ه . 

(۲۱) هو ثوبان بن بجدد ويقال ابن حجدر آبو عبد الله ويقال آبو عبد الرحمن 
الهاشمي مولی النبي صلى الله عليه وسلم » قيل أصله من اليمن + روى عنه 
أبى أسماء الرحبي ومعدان بن طلحة اليعمري وراشد بن سعد وجبير بن نفیر 
وعيد الرحمن بن غنيم وأبى عامر الألهاني وأبو إدريس الخولاني » مات 


ستة ۵۶ ها. 
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مرفوعا أخرجه ASL ally (™ full‏ في ( المستدرك ) وقال 
صحيح على شرط الشیخین وأقسره الذهبی(*۲) على تصحيحه في 
) مختصره ) وحدیث رابع أخرجه البزار وابن آبي حاتم في تفسیره 
عن آبي سعید الخدري(۳۳) مرفوعا وابن أبي حاتم أيضا dic‏ موقوفا 
له حکم الرفع وفي سنده عطية العوفي(۲) وفیه ضعف ‏ إلا أن 
gia sl‏ يحسن حديثه خصوصا إذا كان له شاهد » وهذا له 


(YY)‏ هو أحمد بن سلمة أبى الفضل التيسابوري البزار المعدل رفيق مسلم في الرحلة 
إلى بلخ والبصرة » له مستخرج كهيئة صحيح مسلم. مات سنة PANY‏ 

(۲۲) هو الحافظ الكبير إمام المحدثين أيى عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن 
حمدويه بن تعیم الضبي الطهماني التيسابوري يعرف بابن البيع صاحب 
الستدرك والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومناقب الشافعي » ولد سنة 
١ه‏ وسات سنة ۰۵ ۰ ه » حدث عنه الدارقطني Gals‏ آبي الفوارس 
والبيهقي والخليلي وخلائق , وتفقه gil‏ سهل الصلوكي وابن أبي هريدة ‏ . 
الدمشقي ولد سنة 1۷۲ ه ومات سنة VEA‏ ه , » له مصنفات كثيرة منها سير 
أعُلام النبلاء وتاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ . 

(YO)‏ هو أبى سعيد الخدري سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني « كان من 
علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة » روى حديثا كثيرا وأفتى مدة . مات 
سنة VE‏ ها. 

)11( هو عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبى الحسين , 
روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس , وابن عمر وزيد بن أرقم وعكرمة 
وعدى بن ثابت وعبد الرحمن بن جندب ثقة مات سنة ۱۰۱ ه وقيل سنة 
۷ ده . 

(۲۷) هو آبو عيسى الترمذي محمد بن عیسی بن سورة بن الضحال ١‏ 
صاحب الجامع والعلل » روى عنه محمد بن المنذر شكر والهیثم بن كليب 
وأبى العباس المحبوبي : مات سنة ۲۷۹ ه . 
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عدة شواهد كما ترى . وحديث خامس أخرجه البزار وأبى (A) plas‏ 
من حديث أنس ) مرفوعا وسنده ضعيف. وحديث سادس آخرجه 
الطبراني(”') وأبى نعیم( ۲ عن معاذ بن Yee‏ مرفوعا » سنده 
ضعيف. والعمدة على الثلاثة الأول الصحيحة » وهذا السبيل نقل 
حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن بعضهم أنه مشى عليه فيما 


(VA)‏ هو معلى بن منصور الرازي آبو يعلي ۰ روی عن ابن عيينة وحماد ين زيد 
ومالك والليث وخلق . وعنه ابن الديني gals‏ بكر بن أبي شيبة وآخرون » مات 
سنة ۲۱۱ ه . 

(YA)‏ هو آتس بن مالك بن النضر آبو حمزة الاتصاري الدني » خادم رسول الله 

(۳۰) هو الحافظ آیو القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
والدعام ودلائل النبوة والنوادر ومسند شعية ومسند سفیان ومسند الشامیین 
والأوائل والتفسیر ومسند العشرة ومعرفة الصحابة ومسند أبي هريرة وغيرها. 
قال أبى العباس الشيرازي : کتبت عن الطبراني ثلاثمائة ألف حديث وهی قة. 

(1؟) هو آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران 
والمستخرج على مسلم ودلائل النبوة ومعرفة الصحابة وتاريخ أصبهان وفضائل 
اسشا رضقة الجنة والطت», 
العقبة وهو ابن ثماني عشرة سنة gh‏ دونها » وشهد بدرا والشاهد . وکان من 
نجباء الصحابة وفقهائهم . حدث عنه أنس بن مالك وآبو مسلم الخولاني 
وطائفة . وعن التبي صلی الله عليه وسلم : أعلم آمتي بالحلال والحرام معان ۰ 
سنة تقریبا . 


نحن فيه » ثم قال والظن بآبائه صلی الله عليه وسلم كلهم الذين 
ماتوا في الفترة أن بطیعوا عند ears‏ ا . وذکر 
الحافظ عماد الدين ابن as‏ )™( قضية قضية الامتحان أيضا ee‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الفترة وقال إن منهم 
من يجيب ومنهم من لا يجيب إلا أنه لم يقل إن الظن في الوالدين 
الشريفين أن يجيبا .ولا شك أن الظن بهما أن يوفقهما الله حينئذ 
للاجابة بشفاعة النبي صلی الله عليه وسام كما رواه تمام فى 
وسلم قال : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبى . وأخرج الحاكم 
أبويه فقال ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما وإني لقائم يومئذ المقام 
(TY)‏ هو الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبى القداء إسماعيل بن عمر كثير بن ضوء 
أبن كثير القيسي البصروي . 
ولد سنة ٠‏ ۰ ه وسمم الحجار والطبقة » » وأجاز له الوافي والختني وتخرج 
با مزي ولازمه وبرع » له التفسیر والتاریخ » وتخریج أدلة التتبیه وتخریج 
أحاديث مختصر ابن الحاجب وزوائد الطبراني ومسند الشيخين وعلوم الحديث 
وطبقات الشافعية , مات سنة ۷۷۶ ه . 
(YE)‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبى عبد الرحمن العدوي المدني الفقیه آحد 
الاعلام في العلم والعمل « شهد الخندق ‏ وهو من أهل بيعة الرضوان وممن 
كان یصلح للخلافة فعین لذلك يوم الحكمين مع وجود مثل الامام علي وفاتح 
العراق سعد ونحوهما رضي الله عنهما . ومناقبه جمة » أثنى عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح . مات سنة ۷۶ ه . 


- ۷ - 


المحمود فهذا تلويح بانه يرتجى أن يشفع لهما في ذلك المقام ليوفقا 
للطاعة عند الامتحان . وينضم إلى ذلك ما أخرجة آبو سعد في 
( شرف التبوة ) وغيره عن عمران بن حصین(۳۹) قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: سالت ربى أن لايدخل النار أحدا من أهل 
بيتي فأعطاني ذلك" . أورده المحب الطبري"" في كتابه ( ذخائر 
العقبى ) وما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضی )قال من رضى محمد 
صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار . فهذه 
الأحاديث يشد بعضها بعضا لأن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه 
أفاده ذلك قوة كما تقرر في علوم الحديث » وأمثلها حديث ابن 
مسعود فإن الحاكم قد صححه وهذا السبيل قد يعد مغايرا للسبيل 


(To)‏ هو عمران بن حصين آبو نجيد الخزاعي . كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب 
إلى أهل البصرة ليفقههم , وولى قضاء البصرة ؛ وكان الحسن يحلف بالله ما 
قدم البصرة آحد خير لهم من عمران بن حصين . حدث عنه زرارة والحسن 
ومحمد ابن سيرين وآخرون . له أحاديث عدة في الكتب . وکان من نبلاء 
الصحابة وفضلائهم . مات سنة ۵۲ ه . 

)11( ورد في مفتاح كنوز السنة . 

(۳۷) هو المحب الطبري الامام المحدث فقيه الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر المكي الشافعي » مصنف الأحكام الكبرى وشيخ الشافعية 
ومحدث الحجاز . ولد سنة Wo‏ ه وسمع من ابن المقير وابن الجميزي وشعيب 
الزعفراني . وكان إماماً زاهداً صالحاً كبير الشان . مات في سنة ۱۹۶ ه . 

. ۹۲ هك الضحى‎ (TA) 
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الأول كما مشيت عليه في هذا الكتاب . وفي ( الكتاب المطول ) OY‏ 
مقتضى السبيل الأول الجزم بنجاة من لم تبلغه الدعوة ودخوله 
الجنة من غير توقف على الامتحان وقد يعد مرادفا له كما مشيت 
عليه في ( مسالك الحنفاء ) وفي (الدرج المنيفة) وفى (المقامات 
السندسية) وهى أقرب إلى التحقيق . ويكون معنى قولهم إنه ناج أي 
دعوة الرسل في الدنيا ء ويكون عصيانه فى الاخرة بمنزلة مخالفته 
للرسل . ويؤكد ذلك أن آبا هريرة راوي حدیث أهل الفترة استدل 
فى آخره بالاية التی استدل بها الائمة على انتفاء التعذیب قبل 
البعثة ولفظه Lad‏ آخرجه عبد الرزاق في ( تفسیره ) وابن جرير 
وابن آبي حاتم وابن VG‏ الثلاثة من طریق عبد الرزاق عن 
OV jana‏ عن ابن طاوس(*) عن أبيه عن أبي هريرة قال : إذا كان 
(9؟) هو الحافظ الثقة الرحال آبو عبد الرحمن محمد بن النذر بن شعبة الهروي . 
مقدم في الفن وصنف . مات قي ربيع ۲۰۳ ه بهراة . 
(E+)‏ هو معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري نزيل اليمن أبى عروة بن أبي 
عمری » روی عن الاعمش ومحمد بن النکدر وقتادة والزهري وخلق . وعنه أيوب 
وعمرو بن دینار وأبى اسحاق السبيعي وشعبة والسفیانان مات سنة ۱۵۲ A‏ 
وقیل سنة VOY‏ ه . 


صحابيا 4b.‏ مات سنة \.\ ه وقیل سنة ١١"‏ ه . 
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يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ 
الذين لم يدركوا الاسلام » ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار 
فيقولون كيف ولم تأتنا رسل » قال وايم الله لو دخلوها لكانت عليهم 
بردا وسلامة » ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ثم 
قال أبى هريرة اقرأوا إن شسنتم وما كنا معذيين حتى نبعث 
Hp‏ ففهم أبى هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله < حتى 
نبعث رسولا ؟ من هو أعم من رسول الدنيا والرسول المبعوث إليهم 
يوم القيامة أن ادخلوا النار . ولا مستنكر مثل هذا الفهم العظيم من 
مثل أبي هريرة رضي الله عنه . 

وعلى هذين السبيلين فالجواب عن الأحاديث الواردة في الأبوين 
بما يخالف ذلك أنها وردت قبل ورود الآيات والأحاديث المشار إليها 
فيما تقدم كما أجيب عن الأحاديث الواردة في أطفال المشركين أنهم 
في النار قبل ورود قوله تعالى < ولا تزر وازرة وزر أخرى ONE‏ 
وسائر الأحاديث الخالفة لتلك . وقال بعض أئمة المالكية فى الجواب 
عن تلك الأحاديث الواردة في الابوین إنها آخبار آحاد فلا تعارض 
القاطع , وهو قوله تعالى ‏ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا € 
ونحوها من الآيات في معناها . قلت : مع ضميمة أن أكثرها 
ضعيف الإسناد والصحيح منها قايل للتاویل. 


)%£( ۱۵ ك الاسرا ء ۱۷ . )£1( ۱۰ ك الإسراء ۱۷ . 
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السبيل الثالث 

أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به وهذا السييل مال إليه 
طائفة كثيرة من الأئمة وحفاظ الحديث واستندوا إلى حديث ورد 
بذلك لكن إسناده ضعيف . وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
وليس بموضوع وقد نص ابن الصلاح!؛*) في علوم الحديث وسائر 
من تبعه على أن ابن الجوزي۹*) تسامح في كتايه ( الموضوعات ) 
فأورد فيه أحاديث وحكم بوضعها وليست بموضوعة بل هى ضعيفة 
فقط » وريما تكون حسنة أو صحيحة . قال الحافظ زين الدين 
OY aL all‏ في ( الغنية ) : 


)££( هئ ابن الصلاح شيخ الاسلام تقي الدين أبى عمرو عثمان ابن الشيخ صلاح 
الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي . 
صاحب كتاب علوم الحديث وشرح مسلم وسمع من ابن سكينة واين طبرزد 
والمؤيد الطوسي . مات سنة ٤١‏ ه . 

)£0( هو الامام العلامة جمال الدين أبى القرج عيد الرحمن علي بن عبد الرحمن 
غالب بن البناء وخلق مات سنة ۵٩۹۷‏ ه . 

)£5( هو الحافظ الإمام أبى الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي , له عدة مصنفات منها الألفية 
ونكت ابن الصلاح والمراسيل ونظم الاقتراح وتخريج أحاديث الإحياء والمغني 
وتكملة شرح الترمذي ونظم منهاج البيضاوي ونظم غريب القرآن ونظم السيرة 
النبوية » ثقة مات سنة ۸۰۱ ه . 


وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف آعني بالفرج 
وقد ألف شيخ الإسلام أبى الفضل ابن حجر كتايا سماه ( القول 
المسدد فى الذب عن مسند أحمد ) أورد فيه جملة من الأحاديث 
التى أوردها اين الجوزي في الموضوعات وهي في منند أحمد ودرا 
عنها أحسن الدرء ووهم ابن الجوزي في حکمه علیها بالوضع » ویین 
ومنها ما هو صحیح وأبلغ من ذلك أن منها حدیثا مخرجا في 
الصحيحين » انتهی 1 
وسبقه إلى شىء من هذا التعقب شيخه حافظ عصره زین الدين 
العراقي » ورأيت في فهرست مصنفات شيخ الاسلام أنه شرع في 
هذا التالیف » وقد تتبعت آنا die‏ جملة من الاحادیث ليست 
(۶۷) هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقیه الجتهد gal‏ سلیمان الاصبهاني 
البغدادي فقیه أهل الظاهر ,ولد سنة ۲۰۰ ه وأخذ العلم عن إسحاق 
وأبي ثور وسمع القعنبي وحدث عنه ابنه محمد وزکریا الساجي. مات سنة 
۷۰ 1 
(۶۸) هو آبو عیسی الترمذي محمد ين عیسی بن سورة بن الضحال السلمي 
صاحب الجامع والعلل روی عنه محمد بن النذر شکر والهیثم بن کلیپ وآبو 
العباس الحبوبي وخلق . مات بترمذ سنة ۲۷۹ ه . 
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والنسائي“) وابن abe‏ ومستدرك الحاكم ۲*۷ ) وقيرها من 
القن ا تو ويك حال كل a‏ میا ها رخا وه 
في تألیف حافل سمي ( الكت البدیعات على الوضوعات ) وهذا 
out‏ الى تحن في كوه وهی هه جاده خلت ابن 
call‏ :كيه oS‏ من TA‏ والحفاظ alist‏ كسم الف 
الذي تجوز روايته في الفضائل والمناقب لا من قسم الموضوعات . 


)£4( هو أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار 
الخراساني النسائي . روى عنه اين جوصا وابن السني وأبو سعيد بن 
الأعرابي والطحاوي وأبى علي النيسابوري وابن عدي وابن يونس والعقيلي وابن 
الأخرم وأبى عوانة وآخرون . له عدة مصنفات منها السنن الكبرى . والصغرى 
وخصائص علي ومسند علي ومسند مالك . مات سنة ۳۰۳ ه . 
قال الذهبي Ge‏ : أحفظ من مسلم بن الحجاج . وقال الحاكم : كان النسائي 
أفقه مشايخ مصر في عصره + وأعرقهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم 
بالرجال . 

)+0( هو أبى عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني الحافظ صاحب كتاب 
السند والتفسیر + سمع بخراسان والعراق والحجاز ومص والشام . مات سنة 
an YAY‏ . 

)04( هو الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبى عبد الله محمد بن عبد الله محمد 
ابن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري يعرف بابن البيع صاحب المستدرك 
والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومناقب الشافعي . ولد سنة ۳۲۱ ه 
ومات سنة ٠٠١‏ ه » حدث Ge‏ الدارقطني وابن أبي الفوارس والبيهقي 
والخليلي وخلائق » وتفقه بأبي سهل الصعلوكي وابن أبي هريرة . 


- ۲۷ - 


منهم الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادي(؟ والحافظ آبو القاسم اين 
عساكر(”) والحافظ gil‏ حفص بن شاهین(**) والحافظ أبو القاسم 
السهیلی(**) والإمام القرطبي والحافظ محب الدين الطبري. 
والعلامة ناصر Gaull‏ ابن المنير والحصافظ فستع الدین بن 


(۰۲) هو الحافظ الكبير محدث الشام والعراق أبى بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد ين مهدي البغدادي صاحب التصانيف » ولد سنة ۳۹۲ ه ومات سنة 
۲ ه تفقه بابي الحسن المحاملي وبالقاضي أبي الطيب و له عدة مصنفات 
متها التاريخ والجامع والكفاية والسابق واللاحق وشرف أصحاب الحديث 
وأسماء المدلسين وغيرهم . : 

(51) هو الإمام الكبير حجة الإسلام gol‏ القاسم علي بن الحسن ین هبة الله بن 
الحسين الدمشقي الشافعي » صاحب تاريخ دمشق وأطراف السئن الأربعة 
وعوالي مالك وغرائب مالك وفضل أصحاب الحديث ومناقب الشبان وعوالي 
الثوري وغیرهم .ولد سنة £44 ه ومات سنة ۰۷۱ ه » وهو إمام المحدثين في 
وقته انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامة وبه ختم هذا 
الشان . 

(54) هو الإمام الحافظ المفيد محدث العراق أبى حفص عمر ين أحمد بن عثمان 
البغدادي صاحب الترغيب والتفسير والمسند والتاريخ والزهد » سمع الباغندي 
والبغوي ومنه الماليني والبرقاني » مات سنة ۳۸۰ ه » ثقة مأمون . 

)00( هو الحافظ البارع آبو القاسم وأبى زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
الانداسي المالقي الضرير صاحب الروض الأنف والتعريف في مبهمات القرآن 
»ولد سنة ۵۰۸ ه ومات سنة ۰۸۱ ه وسمع من ابن العربي وطائفة وأخذ 
النحو والأدب عن ابن الطراوة والقراءات عن أبي داود الصغير سليمان بن 
يحيى . وحدث عنه gal‏ الخطاب خليل . 

5 ۸ 


سيد OV oll‏ « ونقله عن بعض آهل العلم ومشى عليه الصلاح في 
نظم له والحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي في أبيات 
له فقال : 
حبا الله النبي مزيد فضل2 على فض ل وكان به رعوقا 
Lunt‏ آمه وکذا اه لإيمان يه قضلا لطيفا 
فسلم فالقدیم بذا قدير وان كان الحدیث به ضعيفا 

وأخبرني بعض الفقهاء أنه وقف على فتيا بخط شيخ الاسلام 
ابن حجر أجاب فیها بهذا إلا آني لم آقف على ذلك » وإنما وقفت 
على كلامه الذي قدمته في السبيل الثاني . 

وقال السهيلي في أوائل ( الروض الأنف )۴۷ بعد إيراد حديث 
أنه صلی الله عليه وسلم سال ريه أن يحيى أبويه فأحياهما له فآمنا 
به ثم أماتهما . ما نصه : والله قادر على كل شىء . ولیس تعجز 
رحمته وقدرته عن شىء ۰ ونبيه عليه الصلاة والسلام LAT‏ أن 
يختصه بما شاء من فضله » وينعم عليه بما شاء من كرامته . 


(51) هو فتح الدين بن سيد الناس أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله اليعمري الأندلسي الاصل المصري » ولد سنة WA‏ ه صاحب السئن 
الكبرى والصغرى وشرح الترمذي » مات سنة ۷۳۶ ه » سمع من غازي والعز 
وابن دقيق العيد والبهاء بن النحاس . 

(01) انظره من تحقيق طه عبد الرءوف سعد ط مكتبة الكليات الأزهرية . 


- A - 


وقال في موضع آخر من الكتاب في حديث أنه قال لفاطمة : 
لو كنت يلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك . 
ما نصه في قوله : جد أبيك ولم يقل جدك ۰ يعني أباه تقوية للحديث 
الضعيف الذي قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه وآمنا له » انتهى 
مع أن الحديث الذي أورده السهيلي لم يذكره ابن الجوزي في 
الوضوعات « وإنما أورد ابن الجوزي حديثا آخر من طريق آخر في 
إحياء أمه فقط ay.‏ بلفظ غير الحديث الذي أورده السهیلی فعلم 
أنه حديث آخر مستقل » وقد جعل هؤلاء الأئمة هذا الحديث ناسخا 
للأحاديث الواردة بما يخالف ذلك ء ونصوا على أنه متأخر عنها فلا 
تعارض بينه وبينها . 

وقال القرطبي ۳۷ : فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل 
تتوالى وتتتابع إلى حين مماته ء فيكون هذا مما فضله الله وأكرمه . 
قال وليس إحياؤهما وإيمانهما به ممتنعا عقلا ولا شرعا » فقد ورد 
إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره يقاتله » وكان عيسى عليه السلام 
يحيي الموتى « وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم . 

قال : وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة 
في كرامته وفضله . 


. صاحب كتاب أحكام القرآن العروف يتفسير القرطبي‎ (0A) 
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السبيل الرابح 

أنهما كانا على الحنيفية دين إبراهيم كما كان زيد بن نفيل 
وأضرابه في الجاهلية » وقد عقد ابن الجوزي في ( التلقيح ) بابا 
لتسمية من رفض عبادة الاصنام في هلیة فرق جمامة 
منهم زید الذکور وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وأبى بكر الصدیق 
وغیرهم . 

وقد مال إلى هذا السبیل الامام فخر الدين الرازي وزاد أن آباءه 
صلی الله عليه وسلم كلهم إلى آدم كانوا على التوحید ٠‏ قال في 
كتابه ( أسرار التنزيل ) ما نصه : قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم 
بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه . منها : أن آباء الأنبياء ما كانوا' 
کفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 7 الذى يراك حين تقوم + 
وتقلبك فى الساجدين 94*) قيل معناه أنه كان ينقل نوره من 
ساجد إلى ساجد . 

قال ويهذا التقرير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله 
عليه وسلم کانوا مسلمين ء ولا يجب القطع بأن والد ابراهیم ما كان 
من الكافرين « أقصى ما في الباب أن يحمل قوله تعالى ۶ وتقلبك 
فى الساجدين ؟ على وجوه أخرى ٠‏ وإذ أوردت الروايات بالكل 


)04( ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ك الشعراء ۲۱ . 
- ۳ 2 


ولا منافاة بينها وجب حمل الآية على الكل » ومتى صح ذلك ثبت أن 
ally‏ إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان . 
قال : ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا 
مشركين قوله عليه الصلاة والسلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » وقال تعالى ‏ إنما المشركون 
نجس ۲۲) فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا . 
هذا كلام الإمام بحروفه وقد وجدت له أدلة قوية ما بين عام 
وخا 
فالعام مركب من مقدمتين : 
إحداهما : أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن كل جد من 
أجداده صلى الله عليه وسلم خير أهل قرنة كحديث البخاري 
( بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن 
الذي كنت فيه ) . 
والثانية : أنه قد ثبت أن الأرض لم تخل من سبعة مسلمين 
فصاعدا یدق الله بهم عن آهل الارض . 
آخرج عبد الرزاق في ( الصنف ) وابن النذر في التفسیر بسند 
صحیح على شرط الشیخین عن علي بن أبي طالب قال : لم یزل 
على وجه الدهر في الأرض سبعة مسلمين قصاعدا فلولا ذلك هلكت 


(1۰) ۲۸ م التوية 9 . 


¥ 


الأرض ومن عليها . وأخرج الإمام أحمد قي ( الزهد )"١()‏ والخلال 
في والخلال في ( كرامات الأولياء ) يسند صحيح على شرط 
الشيخين عن ابن عباس قال : ما خلت الأرض من يعد نوح من 
سبعة يدفع الله بهم هم أهل الأرض . 

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج ما قاله الإمام لأنه إن كان 
كل جد من أجداده من جملة السيعة المذكورين في زمانه فهو المدعى 
وان کانوا غيرهم ازم أحد الأمرين ما أن يكون غيرهم خيرا منهم 
وهو باطل لمخالفته الحديث الصحيح وإما أن يكونوا خيرا وهم على 
الشرك وهو باطل بالإجماع » وقي التنزيل ‏ ولعبد مؤمن خير من 
مشرك (ME‏ فثبت أنهم على التوحيد ليكونوا خير أهل الأرض كل 
في زمانه . 

Lil‏ الخاص فأخرج ابن سعد في ( الطبقات ) عن ابن عباس 
قال ما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام » وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبزار في ( مسنده ) والحاكم في 
( المستدرك ) وصححه عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين » قال 
وكذلك هي في قراءة عبد الله « كان الناس أمة واحدة فاختلفوا » 


1 هو الفقنه العلامة اللحيتث gil‏ كن اجمد بن محمد بن هارون البغدانی الك i‏ 
5 : ۱ ي 4 
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وفي التنزيل حكاية عن نوح عليه السلام۶ رب اغفر لى ولوالدى ولن 
دخل بيتى (Map‏ وسام بن نوح مؤمن بنص القرآن والاجماع ؛ 
بل ورد في أثر أنه نبي وولده أرفخشد صرح بإيمانه في آثر عن ابن 
عباس أخرجه ابن عبد OU SalI‏ في ( تاريخ مصر ) وفيه أدرك 
جده نوحا Leys‏ له أن يجعل الله الملك والنبوة فى ولده وروى ابن 
سعد فى ( الطبقات ) من طریق الکلبی() أن الناس ما زالوا بيابل 
وهم على الاسلام من عهد نوح إلى أن ملکهم نمرود فدعاهم إلى 
عبادة الأوثان وفي عهد نمرود كان إبراهيم عليه السلام وآزر . 

آما ذرية |براهیم عليه السلام فقد قال تعالی #وإذ قال ابراهیم 
لأبيه وقومه cul‏ براء ما تعسبدون « إلا الذی فق رن فانه 
سیهدین +وجعلها كلمة باقية فى Vase‏ آخرج عبد بن حمید(") 


. ۷۱ ك نوح‎ YA (AY) 
هو الفقیه محمد بن عبد الله بن عبد الحکم الصري » روی عن آبیه والشافعي‎ (VE) 
والقعنبي وخلق ؛ وعنه النسائي ووثقه . قال ابن يونس : كان الفتی بمصر‎ 

بايامه . مات سنة ۲۱۸ ه . 

. نساب العرب‎ GUS صاحپ‎ (Ie) 

)1( ۲۰ - ۲۸ ك الزخرف 47 . 

, هو عبد بن حمید بن نصر الكسي آبو محمد الحافظ قيل اسمه عبد الحمید‎ (WV) 
روى عن يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العبدي وعبد الرازق وخلق » وعنه‎ 
مسلم والترمذي وإبراهيم بن خزیم الشاشي » وصنف السند والتفسیر » مات‎ 
. ه‎ VEN سنة‎ 


- عن - 


عن اين عباس ومجاهد(") في قوله < وجعلها كلمة باقية فى 
YG Vente‏ : لا له إلا الله باقية في عقب إبراهيم . وأخرج عن 
قتادة() فى قوله(وجعلها كلمة باقية فى عقبه 4 قال شهادة أن لا 
له إلا الله:والتوحيد لا يال في ذریته من يقولها من بعده + وقال 
تعالی< واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن 
نعبد الأصنام ۷۱ أخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية فاستجاب 
الله لابراهیم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد 
دعوته» وأخرج ابن آبي حاتم عن سفيان بن Odie‏ أنه سئل : هل 
عبد أحد من ولد إسماعيل الأصنام قال لا ۰ ألم تس مع قوله 
«واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام € قيل فكيف لم يدخل ولد 


(VA)‏ هو مجاهد بن جبر آبو الحجاج المكي المخزومي مولى السائب بن آبي الساذب. 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » ولد سنة ۲۱ ه وهات سنة ۱۰۱ ه 
وقيل سنة ٠١‏ ه . 

. EY ك الزخرف‎ YA (14) 

(۷۰) هو أبى قتادة العدوي البصري مختلف في صحبته » روى عن عمر بن الخطاب 
وهشام بن عامر الأنصاري وعمران بن حصين وأسد بن جابر وعبانة بن قرط, 
وعنه حميد بن هلال وإسحاق بن سويد وعباس بن عبد الله gay‏ قلاية الجرمي. 
ثقة. 

Yo )۷۱(‏ ك إبراهيم ۱۶ . 

(VY)‏ هو سفیان بن عيينة بن آبي عمران میمون الهلالي آبو محمد الكوفي الاعور 
أحد أئمة الاسلام » روی عن عمرو بن دینار والزهري وزیاد بن علاقة وزید بن 
أسلم ومحمد بن التکدر وخلق . وعنه الشافعي وابن الديني وابن معين وابن 
Goal,‏ والقاهی Gay‏ امير الحدية مات منت ۱۹۸ ف 


- Yo — 


إسحاق وسائر ولد إبراهيم ؟ قال لأنه دعا لأهل هذا البلد أن لا 
يعبدوا إذ أسكنهم إياه فقال «اجعل هذا البلد آمنا لم يدع لجميع 
البلدان بذاك فقال7 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام» فيه » وقد خص 
أهله وقال «ربنا إنى أسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة ... 0904 . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن (ese‏ في قوله تعالى رب اجعلنی 
مقيم الصلاة ومن ذريتى € قال : فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس 
على الفترة يعبدون الله » وقد صحت الأحاديث في البخاري وغيره . 
وتضافرت نصوص العلماء بأن العرب من عهد إيراهيم وهم على 
دينه لم يكفر أحد منهم إلى عهد عمرى بن عامر الخزاعى وهى الذي 
يقال له عمرى بن لحي » وهو أول من عبد الأصنام وغیر دين إبراهيم 
عليه السلام ٠ ٠‏ 

قال الشهرستاني في ( الملل والنحل ) كان دين إبراهيم قائما 
والتوحيد شائعا في صدر العرب وأول من غیره ووضع عبادة 


. 14 ك إبراهيم‎ ۳۷ (VY) 

(VE)‏ هو عبد الملك بن عبد العزير بن جريج الأموي مولاهم أبى الوليد وأبى خالد 
المكي أحد الأعلام » روى عن أبيه ومجاهد وعطاء وطاوس والزهري وخلق وعنه 
ایناه عيد العزيز ومحمد ویحیی الانصاري والاوزاعي ویحیی القطان والحمادان 
والسفيانان وخلق . ثقة مات سئة ١١١‏ ه . 
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الأصنام عمرو بن لحي . وقال السهيلي في ( الروض الأنف ) كان 
عمرو بن لحي حين غلبت الخزاعة على البیت ونقت جرهم وقد جعلته 
العرب ربا لا ييتدع لهم بدعة إلا اتخنوها شرعة ؛ قال : وقد ذكر 
اين gt ial‏ أن اول من أل الات الحو وحمل النامن :على 
عبادتها » وكانت التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام : لبيك اللهم 
لبيك لا شريك لك لبيك ء حتى كان عمرى بن لحي فبینا هو يلبي تمثل 
له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال عمرى لبيك لا شريك لك 
فقال الشيخ إلا شريكا هو لك . فأتكر ذلك عمرى وقال وما هذا فقال 
Kia Sol‏ وبا ملت اه ان بیدا فقالیا ععرى قدا نك يها 
العرب » وكان عمرو بن لحي قريبا من زمن GUS‏ جد النبي صلى 
الله dale‏ وسلم . 

وقد خرج ابن Mou‏ في ( تاريخه ) عن ابن عباس قال كان 
عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا 
تذكروهم الا بخير وأخرج ابن سعد في ( الطيقات ) من مرسل 
عبد الله بن MLS.‏ قال قال رس ول الله صلى الله عليه ولم 
« لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم » وقال السهيلي في ( الروض 
الأنف ) في الحديث الروي « لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا 


(Vo)‏ هو عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير عالم الأتدلس آبو مروان السلمي ثم 
al tl‏ القرطبي lye‏ سننة ۱۷۱ هد ومات ستة اه : 
(VI)‏ هو عيد الله بن خالد بن سعید بن آبي مریم الدني آبو شاکر مولی ابن جدعان 


وس مه 


نف . 


¥ 


مؤمنين » ذكره الزبير بن بكار" قال ويذكر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال« لا تسبوا إلياس فانه كان مؤمنا » وذكر أنه 
كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج » قال 
وكعب بن لؤي أول من جمع يوم العروية » وقيل هو أول من سماها 
الجمعة فکانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم 
بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم 
باتباعه والإيمان به وينشد في هذا أبياتا منها قوله : 
یا ليتنى شاهد نجواء دعوته إذا قريش تبغی الحق خذلانا 

قال وقد ذكر ca gl‏ هذا الخبر عن كعب في ( كتاب 
الأعلام ) له . 

قلت : وأخرجه أبى نعيم في ( دلائل النبوة ) . 

فتلخص من مجموع ما سقناه أن أجداده صلى الله عليه وسلم 
كما هو أحد القولين فيه فهو خارج عن الأجداد وسلمت سلسلة 
النسب 6 ويقى ما بين مرة وعيد المطلب فيه خلاف . 

عن إبراهيم ين المنذر الحزامي وإسماعيل بن أبي أويس وأبي ضميرة أنس بن 

عياض daly‏ عيينة » وعنه ابن ماجه وثعلب النحوي والحسن ين إسماعيل 

المحاملي وابن أبي الدنيا وآخرون . ألف GES‏ السئن وآخبار الدينة . مات سنة 

Yo‏ هاء 


. سبق له الترجمة‎ (VA) 


ماما 


قال السهيلي في ( الروض الأنف ) في حديث الصحيح حين قال 
أبى جهل وابن أمية لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال هو 
che‏ عي الطب ما تة gall‏ هذا الحديث يقتضى أن عيد 
المطلب مات على الشرك » قال ووجدت في بعض كتب او 
اختلافا في عبد الطلب وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما رأى من 
الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وعلم أنه لا يبعث إلا 
بالتوحيد فالله أعلم . 

هذا كلام السهيلي والأشبه فيه أنه لم تبلفه الدعوة لأجل الحديث 
الذي في البخاري . 

وقد ذكر الحليمي(") في ( شعب الإيمان ( حديث مسلم إن في 
أمتي آربعا ليسوا بتاركيهن : الفخر في الأحساب ... وقال عقبة 
فإن عورض هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفاء 
بني BUS‏ وقريش وبني هاشم فالجواب أنه لم يرد بذك الفخر نما 
أراد تعريف منازل المذكورين ومراتبهم » كرجل يقول كان أبي ققيها 
لا يريد يه الفخر وإنما يريد به تعريف حاله دون ما عداه . قال وقد 
يكون أراد به الإشارة بنعمة الله عليه في نفسه وآبائه على وجه 
الشكر ‏ ولیس ذلك من الاستطالة والفخر في شىء . انتهى کلام 
(V4)‏ صاحب GUS‏ مروج الذهب والتتبیه والإشراف . 
(۸۰) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیم صاحب التصانيف المشهورة » 

ثقة. 
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الحليمي ونقله البيهقي عنه في ( شعب الإيمان ) وأقره وقد أشار 
إلي هذا الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقی() فقال : 

تنقل أحمد نورا عظيما تلألأ في جباه الساجدينا 
eset‏ كك Gra‏ ا 


KK * 


ومما يستأنس به فى حق Sally‏ النيى صلى الله عليه وسلم ما 
أخرجه أبى نعيم في ( دلائل النبوة ) بسند ضعيف من طريق 
ومحمد غلام بلغته خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم 
قالت : 


(۸۱) هو الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي . 
ولد سنة ۷۷۷ ه ومات سنة ALY‏ ه » تخرج بنجم الدین عمر بن فهد » وصار 
محدث اليلد الدمشقية . 

(AY)‏ هو gal‏ بكر محمد بن مسلم بن عبید الله ين عبد الله بن شهاب الدني أحد 
الأعلام » نزل الشام وروی عن سهل بن سعد وابن عمر وجاير وأنس وغيرهم » 
وعنه آبو حنيفة ومالك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزیز وابن عيينة 
واللیث والاوزاعي daly‏ جریج وخلق . مات سنة ۱۲۶ ه . 
قال اين منجویه : رأی عشرة من الصحابة وکان من حفظ أهل زمانه 
وأحستهم سیاقا لتون الاخبار » فقیها فاضلا . 

. لها ذکر في طبقات ابن سعد‎ (AY) 


بارك فسيك الله من غام ‏ يا بن الذي من حومة الحمام 
نچا بمون اللك المنعام فودي غداة الضرب بالسهام 
بمائة من ابل سوام إن صح ما آبصرت في النام 
فأنت مبعوث إلى الانام من عند ذي الجلال والاکرام 
تبعث في الحل وفي الصرام تبعث بالتحقيق والاسلام 
دين أبيك الير إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام 
أن لا تواليها مع الأقوام 

ثم قالت : كل حي ميت وکل جديد بال » وکل كبير يفنى . 

Lily‏ ميتة ... وذکری باق » وقد تركت خیرا ٠‏ وولدت طهرا . ثم 


سے 
ثم إني لم gl‏ أن المسالة إجماعية بل هي مسالة ذات خلاف غير 
أني اخترت أقوال القائلين بالنجاة GY‏ أنسب بهذا المقام » وقد نقلت 
من مجموع بخط الشيخ كمال الدين الشمنى والد شيخنا ما نصه : 
سئل القاضي آبو بكر بن العربي أحد أثمة المالكية عن رجل قال إن 
أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله 
تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة ...4“ الآية قال ولا آذی أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في 
الشسان. 


ات 


وقال السهيلى فى ( الروض الأنف ) بعد ذكره الحديث الذي في 
مسلم فا woes‏ الأحياء بسن الضنوات وا له عفالى 
بقوله : OP‏ الذين يؤذون الله ورسوله ...»> الآية , قال وقد روى معمر 
بن راشد الحديث الذي في مسلم بغير هذا اللفظ وروى حديث غريب 
لعله يصح . ثم ذكر بالحديث في إحيائهما وذكر القاضي عياض *) 
في الشفاء أن عمر بن عبد العزین ذكر کاتبه في هذا القام» لفظه 
كذا فعزله « وقال لا تكتب لي أبداء والأثر في ( الحلية ) لأبي نعيم 
وقي ( ذم الكلام ) للهروي( وفيه أن عمر لما سمعه قال ذلك غضب 
غضبا شديدا وعزله عن الدواوين . 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


(Ac)‏ هو القاضي عياض بن موسى بن عياض ين عمرو بن موسى اليحصبي 
السبتي الحافظ » ولد سنة ٤١١‏ ه وأجاز له أبى علي الفساني , له عدة 
مصئفات منها طبقات المالكية وشرح مسلم والمشارق وشرح حديث pl‏ زرع 
والتاریخ . ولی قضاء سبتة ثم غرناطة مات سنة ۵4۶ ه . 


السمرقندي محدث ما وراء النهر صاحب الصحیح والتفسیر» ولا سنة ۲۲۳ ه 


3 0 


الدرج المنيفة 


slid!‏ الشريفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . هذا ثالث مؤلف 
ألفته في مسالة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
أخصرها وأوجزها . فأقول : ذهب جمع كثير من الأئمة الأعلام إلى 
أنهما ناجیان ومحكوم لهما بالنجاة في الآخرة » وهم أعلم الناس 
بأقوال من خالفهم « وقال بغير ذلك» ولا يقصرون عنهم في الدرجة . 
ومن أحفظ الناس للأحاديث والآثار ومن أنقد الناس للأدلة التي 
استدل بها أولئك فإنهم جامعون لأنواع العلوم متضلعون من 
الفتون « وخصوصا الاربعة التي تستمد منها هذه المسالة فإنها 
مبنية على ثلاث قواعد كلامية وأصولية وفقهية » وقاعدة رابعة 
مشتركة بين الحديث وأصول الفقه . مع ما يحتاج إليه . ومن سعة 
الحفظ في الحديث وصحة النقد له وطول الباع في الاطلاع على 
أقوال الأئمة > وجمم متفرقات كلامهم . فلا يظن بهم أنهم لم يقفوا 
على الأحاديث التي استدل بها آولئك , معاذ الله بل وقفوا عليها 
وخاضوا غمرتها وأجابوا عنها الأجوبة المرضية التي لا يردها 
منصف » وأقاموا لما ذهبوا إليه كالجبال الرواسي ٠‏ والفريقان أئمة 
أكاير أجلاء » وقد اختلف القائلون بالنجاة في مدرك ذلك على ثلاث 


درجات : 
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الدرجة igi‏ : أنهما لم تبلغهما الدعوة لأنهما كانا في زمن من 
فترة عم الجهل فيها أهل المشرق والمغرب , فلم يكن إذ ذاك أحد 
يبلغ الدعوة على وجهها ولا يدري Gad‏ من الشرائع مع ضميمة 
أنهما قبضا في حداثة السن ولم Lily‏ سنا يحتمل الوقوف على 
الأخبار والفحص عنها بالأسفار » فان والده صلى الله عليه وسلم 
صحح الحافظ صلاح الدين بن العلائي أنه عاش نحو ثماني عشرة 
سنة » ووالدته عاشت نحو العششرين تقريبا مع زيادة أنها مخدرة 
مصونة محجوية في البيت لا تجتمع بالرجال ولا تجد من يخبرها » 
وإذا كان النساء اليوم مع فش الإسلام والفقه شرقا وربا لا يدرين 
غالب أحكام الشريعة لعدم مخالطتهن الفقهاء فما ظنك بزمان 
الجاهلية « والفترة . 

وحكم من لم تبلغه الدعوة باتفاق الأئمة الشافعية من الفقهاء 
والائمة الأشاعرة من أهل الكلام وأصول الفقه أنه يموت ناجيا 
ويدخل الجنة » وعلى ذلك الإمام الشافعي وتبعه سائر الأصحاب » 
واستدلوا على ذلك يثمان آيات من القرآن : 

الأولى : قوله تعالی« وما كنا معذبين حتى نبعث YY pay‏ 

الثانية : قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون OE‏ 


Vo )۱(‏ ك الاسراء ۱۷ . 
(۷) ۱۳۱ ك الاتعام 5 . 


Saga 


الثالثة : < ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا 
by,‏ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ۳(4) . 

الرابعة :< ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 94) . 

الخامسة :وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها 
رسولا يتلو عليهم آياتنا 4() . 

السادسة : < وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون * أن تقولوا انما أنزل الکتاب على طائفتين من قبلنا وان 


كنا عن دراستهم لغافلين OE‏ 
السابعة : < وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون × ذكرى وما كنا 
ظالمين 04) . 


الثامنة : « وهم یصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل he‏ غير 
الذی كنا نعمل أولم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذیر 04 . 


٤١ )۳(‏ ك القصص ۲۸ . 

. ۲۰ dhol ۶ 3 

)0( 5ه ك التصص YA‏ . 

. الأنعام‎ Vol. ۱۵۰ (1) 

(۷) ۲۰۸ ۲۰۹۰ الشعراء ۲۱ . 
(A)‏ ۳۷ ك قاطن Yo‏ . 
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وبستة أحاديث منها ما أخرجه الامام أحمد بن حنبل) وإسحاق 
ابن راهويه!"') في مسنديهما والبيهقي في الاعتقاد وصححه عن 
الأسود بن سريع وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : آربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم فيقول رب لقد ele‏ 
الإسلام وما أسمع شیناً » وأما الأحمق فيقول لقد جاء الإسلام 
وصبيان يحذفونني بالبعير Lely‏ الهرم فيقول رب ela sil‏ الإسلام 
وما أعقل Lind‏ وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني منك 
رسول . فیاخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فمن 
دخلها كانت عليه برداً مسلاما ومن لم يدخلها يُسحب إليها . 

وما أخرجه البزار() في مسنده بسند حسن على شرط الترمذي 
عن أبي سعيد الخد قال قال رو الله متي الله عليه 


٩ (‏ ) هو أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد الشيباني أبى عبد الله الروزي 
ثم البغدادي الإمام الشهير صاحب المسند والزهد » روى عن إبراهيم بن سعد 
وإسماعيل ابن علية وبهز بن أسد ويشر بن الفضل وخلائق . وعنه البخاري 
ومسلم وأبى داود وإبراهيم الحربي والبغوي . ولد سنة ANTE‏ ومات سنة 
۱ , 

(۱۰) هو إسحاق ين إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي آبو یعقوب 
المروزي » روى عن اين علية وروح بن عبادة وسليمان بن حرب وابن عيينة 
وزكريا بن عدوي وابن مهدي وعبد الرزاق › ولد سنة ١١١ه‏ ومات سنة 
۸ه ء أملى المسند والتفسير . 

(۱۱) هو آیو محمد عبد الله ين أحمد ين سعد النيسابوري الحاجي البزار » أحد 
الأثيات , مات فجأة سنة AYES‏ 


۸و - 


وسلم : يؤتى بالهالك في الفترة والعتوه والمولود فيقول الهالك في 
الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ٠‏ ويقول العتوه أي رب لم تجعل لي 
عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً ‏ ویقول المولود لم أدرك العمل ٠‏ فترقع 
لهم نار فيقال لهم ردوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيداً 
لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك 
العمل فيقول تبارك وتعالى ooh!‏ عصيتم فكيف برسلي بالغيب . 

وما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير Gals‏ أبي حاتم وابن المنذر("١)‏ 
في تفاسيرهم بسند صحیح على شرط الشيخين عن أبي هريرة 
قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم 
والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم أن 
ادخلوا النار فيقولون كيف ولم يأتنا رسل ؟ قال وايم الله لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاما » ثم يرسل عليهم أن أطيعوا فيطيعه من 
كان يريد أن يطيعه . قال آبو هريرة فاقرأوا إن شئتم «وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا 4" . 

وحديث رابع أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ثويان وقال 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وخامس أخرجه اليزار 
gals‏ يعلي من حديثي أنس وسادس أخرجه أب .نعيم في الحلية من 
حديث معاذ بن جيل . 


سنة ۲۰۲ه بهراة . 
(۱۲) ۱۰ ك الاسراء ۱۷ . 


- و 


قال العلماء هذه الآيات والأحاديث ناسخة لكل ما خلفها من 
الأحاديث في مسلم وغيره » كما أن الأحاديث الواردة في أطفال 
المشركين أنهم في النار منسوخة بقوله تعالى < ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 والأحاديث الواردة بخلاف ذلك » وقد مشى على ذلك 
المدرك جماعة آخرهم إمام الحفاظ في زمانه قاضي القضاة 
شهاب الدين أحمد .ابن حجرأ ') فقال : الظن يآبائه صلی الله عليه 
وسلم كلهم يعني الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان 
لتقر بهم die‏ صلی all‏ علیه وسلم « ویدل له من الأصادیث ما 
آخرجه ابن جرير في تفسیره عن ابن عباس في قوله تعالى 
> ولسوف يعطيك ربك فعرضی OM‏ قال رضاء محمد صلى الله 
عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار . 

وما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه سئل صلى الله 
عليه وسلم عن أبويه فقال ما سالتهما ربي فيعطيني فيهما وإني 


(14) 178 ك الأنعام ٩‏ . 

(V0)‏ هو قاضي القضاة شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
ابن علي الكناني والعسقلاني ثم الصري الشافعي » ولد سنة ۵۷۷۳ ومات 
سنة ۸0۲« , له عدة مصنفات منها شرح البخاري وتعليق التعليق والتشويق 
إلى وصل التعليق والتوفيق وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان 
والإضابة في نمییز الضحابة :ونكت اين السلاح واشياب النزول وتعجیل 
المذقعة برجال الأربعة » والمدرج والمقترب في المضطرب وغيرها . 

)19( اك الضحى ٩۲‏ . 


لقائم يومئذ المقام المحمود ۰ فهذا يلوح بترجي الشفاعة عند 
الامتحان ولولا عدم بلوغهما الدعوة لم تكن هذه الشفاعة OY‏ 
الشفاعة لا تكون لمن بلغته الدعوة وعاند . وقد صرح بهذا التلويح 
في حديث أخرجه الرازي() في فوائده بسند ضعيف عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة 
شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية , 
آورده المحب (Meg plat‏ وهى من الحفاظ والفقهاء في كتابه ( ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى ) وقال : إن ثبت فهو مؤول في أبي 
طالب على ما ورد في الصحيح من تخفيف العذاب عنه بشفاعته . 
انتهى . فاحتاج إلى تأويله في أبي طاللب لأنه أدرك البعثة ولم يسلم 
وقد اختلفت عبارة الأصحاب فیمن لم تبلغه الدعوة فأحسنها من 
قال فيه ناج . وقال بعض الأصحاب , مسلم » وقال الغزالي 
التحقيق أن يقال في معنى المسلم . 

الدرجة الثانية : أن الله أحياهما له فآمنا به وذلك فى حجة 
الوداع لحديث في ذلك عن عائشة أخرجه الخطيب البغدادي في 


(۱۷) وهو صاحب تفسير مفاتيح الغيب . 

(VA)‏ هو المحب الطبري الإمام المحدث فقيه الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر المكي الشافعي . مصنف الأحكام الكبري وشیخ الشافعية 
ومحدث الحجاز . ولد سنة Wo‏ ه وسمع من ابن المقبر وابن الجميزي وشعيب 
الزعفراني .مات سنة ٤۹اه‏ . 


ae‏ واللاحق ) والدارقطني وابن عساكر كلاهما في ( غرائب 
مالك ) وابن شاهين في ( الناسخ والمنسوخ ) والحب الطبري في 
) سيرته ) وآورده السهیلی() في ( الروض الأنف ) من وجه آخر 
بلفظ آخر واسناده ضعیف » وقد مال إليه هؤلاء الثلائة مع ضعفه . 
وهکذا القرطبی(وابن المنير('') ونقله ابن سيد OM ul‏ عن 

بعض آهل العلم وقال به الصلاح الصفدي(" في ( نظم له ) 
والحافظ شمس الدين ابن ناصر الدین المشقی(): في أبيات له . 
وجعلوه ناسخاً لما خالفه من الأحاديث لتأخره ولم یبالوا بضعفه OY‏ 
الحدیث الضعیف يعمل به في الفضائل و الناقب وهذه منقبة . وقد 


)14( هو الحافظ العلامة آبو القاسم gly‏ زید عبد الرحمن ين عبد الله ين آحمد 
الأندلسي المالقي القسریر مساحب ( الروض الأنف ) و ( التعریفات في 
ميهمات القرآن ) ولد سنة ۰۰۸ه ومات سنة ١۸٠ه‏ وسمع من اين العربي 
وطائفة » وأخذ النحو والأدب عن اين الطراوة والقراعات عن أبي داود الصغير 

(۲۰) وهو صاحب کتاب سکام القرآن . 

(۲۱) له ذکر في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي » وهی ثقة . 

(۲۲) هو الحافظ أبى بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سید 
الناس اليعمري الأندلسي الإشبيلي ۰ خطيب تونس وعالم المغرب » ولد سنة 
۷ » سمع صحيح البخاري من أبي محمد الزهري » صاحب شريح . له 
مجلد في بيع آمهات الأولاد .ومات سنة ۵۱۵٩‏ . 

(۲۳) هو صاحپ GUS‏ نكت الهميان . 

ا ا ا ا و تيوت ا 
ولد سنة لالالاه ومات سنة ۲ ۸۶ه وهو محدث الدمشقية 


- of — 


أيد بعضهم هذا الحديث بالقاعدة التي اتفة تفقت عليها الأمة أنه 
ما أوتي نبي معجزة أو خصيصة إلا آوتي نبينا صلى الله عليه وسلم 
مثلها وقد أحيا الله تعالى لعيسى عليه السلام الموتى من قبورهم 
فلا بد أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولم يرى من هذا 
النوع إلا هذا القصة فلم يستبعد ثبوتها . وإن كان من هذا النمط 
نطق الذراع وحنين الجذع إلا أن هذه القصة عين ما وقع لعيسى 
عليه السلام فهو أشبه بالمماشة . ولا شك أن من الطرق التي يعضد 
بها الخو العف ففف القوا عد ا لقررق فال الصافط اين 
ناصر الدين الدمشقي : 
حبا(*۲ الله النبي مزيد فضل علی فضل وكان به رءوفا 
فأحياأمهوكذاأباه بایان به فضلالطيفا 
فسلم فالقديمبذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا 
الدرجة الثالثة : أنهما كانا على التوحيد ودين إبراهيم عليه 
السلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد ين عمرو بن نفيل 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وعمير بن حبيب الجهني وعمرو بن 
عتبة في جماعة آخرين » وهذه طريقة الإمام فخر الدين الرازي » 
وزاد أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلى آدم على التوحيد 
لم يكن فيهم مشرك » قال : ومما يدل على أن آباء محمد صلى الله 


. وردت هذه الأبيات في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي‎ (Yo) 


ب of‏ بت 


عليه وسلم ما كانوا مشركين قوله صلى الله عليه وسلم « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات Oe‏ وقال الله 
تعالى إنما المشركون OM oA‏ فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 
عليه السلام مشركا . قال ومن ذلك قوله تعالى ١‏ الذى يراك حين 
تقوم + وتقلبك فى الساجدين»9) معناه أنه كان ينقل نوره من 
ساجد إلى ساجد » قال : ولهذا التقرير فالآية Ws‏ على أن جميع 
آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين » قال وحينئذ يجب 
القطع بان والد إبراهيم ما كان من الكافرين ء وإنما ذاك عمه . 
آقصی ما في الباب أنه يحمل قوله تعالى «وتقلبك فى 
الساجدین۲۱) على وجوه أخرى . وإذا وردت الروایات بالكل ولا 
منافاة بینها وجب حمل الآية على الكل » ويذلك یشبت أن ally‏ 
إبراهيم عليه السلام ما كان من عبدة الأوثان » وإن آزر لم يكن 
والده بل كان عمه . انتهی ملخصا . 
وقد وافقه على الاستدلال YL‏ الثانية بهذا العنی الامام 
الاوردی() صاحب ( الحاوي الکبیر ) من أئمة صحابنا وقد حدث 
)11( ورد في مفتاح کنوز السنة . 
(۲۷) ۲۸ م التوية ٩‏ . 
(YA)‏ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ك الشعراء ۲ . 
(59) ۲۱۹ ك الشعراء ۲۱ . 


أقضى قضاة عصره » من آکابر الفقهاء الشافعیین ومن العلماء الباحئین , = 


E ee 


ما عضد هذه المقالة من الأدلة ما cas‏ مجمل ومفصل » فالجمل دليل 
مركب من مقدمتین : 
إحداهما أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن کل أصل من 
أصوله عليه الصلاة السلام من آدم إلى أبيه خير أهل زمانه . 
والثانية : الأحاديث الصحيحة والآثار دلت على أنه لم تخل 
الأرض من عهد نوح عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم من أناس على الفطرة يعبدون الله ويوحدونه ويصلون له ويهم 
تحفظ الأرض ولولاهم لهلكت الأرض ومن Yale‏ . 
ومن أدلة المقدمة الأولى حديث البخاري : بعثت من خير قرون 
بني آدم قرناً فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه . وحديث 
البيهقي : ما افترقت الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما , 
فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شىء من عهد الجاهلية وخرجت 
من نكاح لا من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي . 
فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا . وحديث أبي نعيم وغيره : لم يزل الله 
ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى ومهذبا 
لا ينشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما » في أحاديث كثيرة . 
= ولد بالبصرة سنة 14 5ه ويها تفقه على الصيمري ثم انتقل إلى بغداد فولي 
القضاء ببلدان كثيرة » وفي أيام القائم بأمر الله العباس جعل أقضى القضاة , 
وكان يميل إلى مذهب الاعتزال وله مكانة عند الخلفاء ‏ من كتبه أدب الدنيا 
والدين والأحكام السلطانية وأعلام النبوة والحاوي في فقه الشافعية مات سنة 
abo.‏ 


مت مهم -— 


ومن أدلة المقدمة الثانية ما أخرجه عبد الرزاق في ( الصنف ) 
وابن النثر في ( تفسيره ) بسند صحیح على شرط الشيخين عن 
علي بن أبي طالب قال : لم يزل على وجه الأرض من يعبد الله 
عليها , وأخرج الامام أحمد بن حنبل في ( الزهد ) والخلال في 
(كرامات الأولياء ) بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : ما خلت الأرض من بعد نوح من سيعة يدفع الله 
بهم العذاب عن أهل الأرض . وفي آثار أخر . 

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج منهما قطعاً أن آباء النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك لأنه قد ثبت في كل منهم 
أنه خير قرنه » فان كان الناس الذين هم على الفطرة هم آباژه فهو 
المدعي وإن كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الأمرين إما أن 
يكون المشرك Las‏ من المسلم وهو باطل بنص القرآن والاجماع 
وإما أن يكون غيرهم خيراً منهم وهى باطل لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة فوجب قطعاً أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير أهل 
الأرض كل في قرنه . 

وأما التفضيل فأخرج البزار في مسنده وابن جرير واين أبي 
حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم و الحاكم في ( المستدرك ) وصححه 

عن ابن عباس في قوله تعالی< كان الناس أمة واحدة6(١)‏ قال بين 


(۲۱) ۲۱۳ م البقرة ۲ . 


ب زا - 


فاختلفوا فبعث الله النبيين . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة۳ في 
الآية قال ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علماء 
يهتدي بهم وعلى شريعة من الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله 
نوحاً وكان أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض . وفي 
التنزیل حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال رب اغفر لى ولوالدى 
ولمن دخل بيتى مؤمن74") فثيت بهذا إيمان أجداده صلى الله عليه 
وسلم من آدم إلى نوح » وولد توح سام مؤمن بنص القرآن 
والإجماع أنه نجا مع أبيه في السفينة ولم ينج فيها إلا مؤمن وفي 
التنزیل( وجعلنا ذريته هم الباقین۳94 . بل ورد في أثر أنه كان نبياً 
وولده أرفخشد نص على إيمانه فى آثر عن ابن عباس أخرجه ابن 


عبد الحکم(* في ( تاريخ مصر ) وفيه أنه أدرك جده نوها 


(۲۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبى الخطاب اليصري الأكمه أحد 
الأعلام روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب 
والحسن وابن سيرين وخلف . وعنه أبى حنيفة وأيوب وشعبة ومسعر والأوزاعي 
وحماد يبن سلمة وأبى عوانة وخلق . ولد سنة ۱۰ه ومات سنة /ا١اه‏ . 

. ۷۱ ك نوح‎ ۲۸ (TY) 

(۳۶) ۷۷ ك الصافات ۳۷ . 

(YO)‏ هو محمد بن عبد الله بن المكم الصري الققیه » روی عن أبيه والشافعي 
والقعنيي وخلق وعنه النسائي ووثقه . وقال ابن يونس : كان المفتي بعصر في 
ایام مات سكة BUM‏ 


aV —‏ سا 


دعا له بان يجعل الله الملك والنبوة فى ولده » ومن شارخ إلى تارج 
طريق الکلبی » أما آزر فالأرجع كما قال الرازي إنه عم إبراهيم 
لا أبوه » وقد سبقه إلى ذلك جماعة من السلف فروينا بالأسانيد عن 
ابن عباس ومجاهد وابن جريج والسدى » قال : ليس آزر آبا 
إبراهيم انما هو إبراهيم بن تارخ » ووقفت على أثر في تفسير ابن 
إلا الخلاف في آزر من حيث كونه آباً آو عما فإن كان أبا استثني 
من الأجداد وان كان عما خرج منها وسلمت السلسلة ؛ وأما من 
بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فقد اتفقت الأحاديث 
الصحيحة ونصوص العلماء على أن العرب من يعد إبراهيم وهم 
لحی الخزاعي GLa‏ أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وعبد 
الأصنام وسيب السوائب . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
يجر قصبه في النار » وكان أول من سيب السوائب » وأخرج 


من آبي داود الطيالسي الواقدي وهشیم وابن عييتة والولید بن مسلم وخلق : 
والتایعین « مات سنا ۲۲۰ هب . 


= pA — 


ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « رأيت عمرى لحى بن قمعة بن خندف يجر قصبه في 
النار إنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام » وأخرج أحمد في 
مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن أول 
من سيب السوائب وعبد الأصنام أبى خزاعة عمرو بن عامر وإني 
رأيته يجر قصبه في النار » . قال الشهرستاني في ( الملل والنحل ) 
كان دين إبراهيم قائماً والتوحيد في صدر العرب شائعاً وأول من 
غيره واتخذ عبادة الأوثان عمرى بن لحى . 

وقتال الخافظط عماه الدین ابن کفیر کان آلعرب على نين 
إبراهيم عليه السلام إلى أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة 
وانتزع ولاية البيت من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث 
عمرو المذكور عبادة الأضنام وشرع للعرب الضلالات ۰ وزاد فى 
التلبية بعد قوله لا شريك لك قوله : إلا شريك هو لك تملكه وما ملك , 
هو أول من قال ذلك » وتبعه العرب على الشرك فشابهوا بذلك قوم 
نوح » يعني إحداث الكفر بعد أن كان سلفهم على الإيمان » وفيهم 
على ذلك بقايا من دين إبراهيم . 

وقد أخرج ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال : كان عدنان 
ومعه ربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا تذكروهم 
إلا بخیر . ۱ 


وآخرج ابن سعد في ( الطبقات ) من مرسل عبد الله بن خالد 


ات 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تسبوا مضر فإنه قد 
كان أسلم » . 

وفي ( الروض الأنف ) للسهيلي يذكر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « لا تسبوا إلياس فإنه كان مزمنا » وذكر أنه كان 
يسمع في صلبه تلبیته صلی الله عليه وسلم بالحج » وفیه أيضاً أن 
کعب بن cdl‏ أول من جمع یوم العروية فکانت قریش تجتمع إليه في 
هذا الیوم فیخطبهم ویذکرهم بمبعث النبي صلی الله عليه وسلم 
ووعلمهم al‏ واه رف باخياهه وا انانب ویتفند في هذا اا 
منها قوله : 
يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا قریش تبغي الق خذلانا 

قال السهيلي وقد ذكر الماوردي هذا الخير عن کعب في ( کتاب 
الأعلام )له . ٠‏ ۱ 

قلت : وأخرجه آبو نعيم في ( دلائل النبوة ) فثبت بهذا التقرير 
أن أجداده صلى الله عليه وسلم من إبراهيم إلى كعب بن لژي وولده 
مرة منصوص على إيمانهم ولم یختلف فيهم اثنان » ويقى بين مرة 
وبين عبد المطلب » أربعة آباء هم : كلاب وقصي وعبد مناف وهاشم 
ولم أظفر فيهم بنقل لا بهذا ولا بهذا . 

ويقى ثلاثة أدلة متعلقة بعقب إبراهيم المنظومين في سلسلة نسبه 
الشريفة : 


الأولى : قوله تعالى ۶ وإذ قال إبراهيم لأبيه قومه اننی براء ما 
تعبدون » إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين ×+ وجعلها كلمة باقية فى 


عقبه۲۷(4) 


آخرج عبد بن حمید() عن ابن عباس في قوله (وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه 4 قال : لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم » وأخرج 
عن مجاهد7"') مثله » وأخرج عن قتادة فى قوله < وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه» قال شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا يزال في 
ذريته من يقولها بعده . وأخرج ابن المنذر عن ابن جریم(" al‏ 
قوله تعالى < وجعلها كلمة باقية فى (Mate‏ قال فى عقب 
إبراهيم: فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم من يقول لا إله إلا الله , 
وأخرج عبد الوزاق واين النذر عن قتادة في قوله تعالى < وجعلها 
(TY)‏ ۲۸ - ۲۸ ك الزخرف EY‏ . 
(TA)‏ هو عبد بن حمید بن نصر الكسي آبو محمد الحافظ قیل اسمه عبد الحميد. 
روی عن يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العيدي وعبد الرزاق وخلق » وعنه 


. ۵۲۶٩ مات سنة‎ 
کی‎ ap aes ie le مر‎ Gene ناس‎ ale 

(۶۰) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم آبو الوليد وأبى خالد 
المكي آحد الأعلام روى عن آبیه ومجاهد وعطاء وطاوس والزهري وخلق . وعنه 
والسفيانان . مات سنة ۱۵۰ه . 

. ك الزخرف ۳؛‎ ۲۸ (ES) 


ےک 


كلمة باقية فى عقبه؟ قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من 
يوحد الله ویعبده . ۱ 

والثاني : قوله2 رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ON‏ قال 
فلن يزال من من ذرية إبراهيم آناس على الفطرة یعبدون الله . 

الثالت : قوله تعالی( Sly‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام OM‏ آخرج ابن جریر عن مجاهد في 
هذه الآية قال فاستجاب الله تعالی لابراهیم دعوته في ولده فلم يعبد 
dal‏ من ولده صئما بعد دهوثه واستجاب الله له وجعل هذا البلد 
آمنا » ورزق آهله من الثمرات وجعله ماما وجعل من ذریته من يقيم 
الصلاة . وأخرج ابن آبي حاتم عن سفیان بن عيينة أنه سئل هل 
عبد آحد من ولد اسماعیل عليه السلام الأصنام قال : لا ء ألم 
تسمع قوله( واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام 4 قيل فکیف لم یدخل 
ولد إسحاق وسائر ولد ابراهیم عليه السلام قال لأنه eles‏ لأهل اليلد 
خاصة أن لا یعبدوا إذ أسکنهم فقال > واجنبنی وبنی أن نعبد 
الأصنام 4 فيه » فقد خص آهله . 

فظهر بجمیم ما قررناه من الأدلة والنقسول مصداق ما قاله 
فخر الدین . 


. ١4 ك إبراهيم‎ ۶۰ (EY) 
. ۱۶ ك إبراهيم‎ Yo (EY) 


رنه 


تنقل أحمد نورا عظيما20 تلاا في جباه الساجدينا 
تقلب فيهم قرنا فقرنا إن oe‏ عدن Eee‏ 
ولم يبق بعد المذكورين إلا عبد المطلب ‏ وفيه خلاف بين الناس 
والأحسن في شأنه أنه لم تبلغه الدعوة . 
قال الشهرستاني ظهر نور النبي صلى الله عليه وسلم في 
أسارير عبد المطلب بعض الظهور ويبركة ذلك النور ألهم النذر في 
ذبح ولده ويبركته قال لأبرهة إن لهذا البيت ربا يحفظه diggs‏ قال 


وقد صعد أيا قيس : 


لاف إن اموه سو يكل ااب ر ال 


فانصر على آل الصلیب وعابدیه الیوم الك 


spill alld WS ans‏ كان ols‏ ولده بترك الظلم والبفي ویحثهم علی 
مکارم الأخلاق وینهاهم عن دنيات الأمور » ويبركة ذلك النور كان 
يقول في وصاياه إنه ان يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه 
وتصيبه عقوية إلى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقويته فقيل 
لعبد المطلب في ذلك ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار دار يجزي 
يها امسن thank‏ اب فا Glebe, cath‏ 


E 


فهذا يدل على أنه لم تبلغه الدعوة على وجهها ولم يجد من یعرفه 
حقيقة ما جات به الرسل » فإنه لو وجد من يخيره بأن الأنبياء 
جاءت بالبعث لم يكن في غفلة منه حتى وقعت هذه الواقعة فتفكر 
فيها واستدل بها على أن ثم دارا أخرى . 

-وفیه قول ساقط أن الله تعالى أحياه حتى آمن بالنبي صلى الله 
عليه وسلم » حكاه ابن سيد الناس في ( السيرة ) وغيره . وهو 
مردود ولا أعرفه عن أحد من أئمة السنة إنما يحكى عن بعض 
الشيعة وهو قول لا دليل عليه » ولم يرد > فان القائل يدعي أن 
عبد الطلب أحيي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار على 
ملته , والإمام فخر الدين لا يقول هذا بل يقول إنه كان في الأصل 
على ملة إبراهيم من غير أن يحصل له دخول في هذه الملة . 

ويعضد ذلك في أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه 
أبى نعيم في ( دلائل النبوة ) بسند ضعيف من طريق الزهری(*؟) 
عن أم سماعة بنت بنت أبي رهم عن أمها قالت : شهدت آمنة أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في علتها التي ماتت قيها ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام یفع له خمس سنين عند 
رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 


)٤٤(‏ هو الزهري آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ين شهاب المدني 
أحد الأعلام » نزل الشام وروی عن سهل بن سعد وابن عمر وجابر وأنس , 
مات سنة ۶ ه . روى عنه أبى حنيفة ومالك وعطاء بن أبي رياح وعمر بن 
عبد العزيز وابن عيينة والليث والأوزاعي وابن جريج . 

)£2( لها ذكر في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ۶۷۱ . 


Boag 


بارك الله فيك من غلام 
LA‏ بعون اللك المنعسام 
بمائة من الابل السسوام 
فأنت مبسصوث الى الانسام 
تبعث في امحل والحرام 
دين أبيكالير إيراهام 


يا بن الذي من حومة الحمام 
فودي غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت في المنام 
من عند ذي الجسلال والإكرام 
تبعث بالتحقيسق والإسلام 
فالله أنهاك عن الأصنام 


أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت كل حي ميت وکل جديد بال » وكل كثير يفنى Gly‏ ميتة 


وذكرى باق » وقد تركت خيرا وولدت طهرا . ثم ماتت وکنا نسمع 
نوح الجن عليها فحفظنا من ذلك : 


ols‏ الحجا والفقه الرزینه 
أم نبي الله ذي السكينه 
صارت لدی حفرتها رهينه 


نبكي الفتساة السبرة الأمينه 
زوجة عبد الله والقرينه 
تاحیلست بالمديسه 


فأنت ترى هذا الكلام منها صريحاً في النهي عن موالاة 
الأصنام مع الاقوام والاعتراف بدين إبراهيم عليه السلام » ويبعث 
ولدها إلى الأنام من عند ذى الجلال والإكرام ‏ وهذه الألفاظ منافية 
للشرك » ثم إني استقريت أمهات الأنبياء فوجدت أكثرهن منصوصاً 
على إيمانهن ومن لم ينص عليها سكت عنها فلم ينقل فيها شىء 


we hy ات‎ 


لبتة ٠‏ وانظاهر إن شاء الله إيماتهن ٠‏ وكان السر في ذلك ما يريذه 
من النور كما ورد في الحديث أخرج أحمد والبزار والطبراني 
والحاكم والبيهقي عن العرباض بن ساریة(*) أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : إني عبد الله لخاتم النبيين ون آدم لنجدل في 
طينته » وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا 
أمي التي رأت « وكذلك أمهات التبيين يرين وإن أم رسول الله صلى 
الله علیه وسلم ف حال حملها وولادتها له رأت من PEST OLY‏ 
وا ارام شا آمهات الأنبياء » كما سقنا الاخبار بذلك في 
( کتاب العجزات ) وهذا ثالث مؤلف آلفته في هذه المسالة وهو 
آخصرها ولي مژلف رابع في حدیث إحيائهما والکلام من جهة 
ES‏ الحودت LAS‏ رمد شمه قیال كا مس رم تایه 
متثورة علی طریق الانشاء . ۱ 


)£1( هو عرباض بن سارية السلمی كنيته آبو نجیم » كان من آهل الصفة , نزل 
مات سنة ل/امه , 


See Gee 


خاشئة 
نقلت من مجموع بخط شيخ كمال الدين الشمنی(*) والد شيخنا 
الإملم تقي الدين رحمه الله تعالى ما نصه : مَل القاشین أبى بكر 
ابن العربي(* عن رجل قال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في 
النار فأجاب بأنه ملعون GY‏ الله تعالى قال < إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا ge‏ قال 
لا أذى أعظم من أن يقال عن آبیه إنه في النار . انتهى . 


وأورد المحب الطبري في ( كتاب ذخائر العقبى ) عن أبي هريرة 
قال جاءت سبيعة بنت أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
مغضب فقال : ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي من آذى قرابتي 
فقد آذانى ومن آذانی فقد آذى الله , 


(۶۷) له ذكر في طبقات المفسرين للداودي . 

(£A)‏ هو الحافظ القاضي gal‏ بكر محمد بن عبد الله بن محمد الاشبيلي »> ولد سنة 
هه ورحل إلى الشرق وسمع من طراد الزيتبي ونصر بن البطر ونصر 
زکریا التبريزي » صنف في الحدیث والفقه وا لاصول وعلوم القرآن والأدب 
والنحو والتاریخ » مات سنة ۵۶۳ . 

oY (£4)‏ م الأحزاب ۲۳ . 


۷ مه 


وأخرج آبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن یونس() قال : 
سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أتي بكاتب يخط 
بين يديه وكان مسلما وأبوه كافرا فقال عمر للذي جاء به ولى كنت 
جثت به من أبناء الهاچرین فقال الکاتب ققد كان gal‏ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وذكر كلمة آسقطتها LY‏ ففضب عمر وقال 
لا تخط بين يدي بالقلم آبدا . 

وأخرج شيخ الإسلام الهروي(" في ذم الکلام من طريق 
أبي thes‏ قال : قال عم بن عبد العزيز(”*) لسليمان بن سعد بلفني 
أن آباك عاملنا بمكان كذا وكذا وهی كافر قال : وقد كان آبو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , ذكر ما بعد الكلام وأسقطته أناء 
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)+0( هو أبى سعيد بن يونس عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصدفی الصري > صاحب تاريخ مصر » ولد سنة ۸۲۸۱ ومات سنة 
A۷‏ . 

)01( هو عمرو بن على بن بحر بن كنيز الباهلى آبو حفص الصيرفي الفلاس 
الأئمة الستة وآخرون Es‏ صاحب حديث حافظ . مات سنة 45 اه . 
ابن سبرة والسائب بن زيد وسعيد بن المسيب وجماعة , وعنه ابتاه عبد الله 
وعبد العزيز وأبى سلمة بن عبد الرحمن » والزهري وهما من شيوخه . ثقة مات 
dia‏ ١١٠٠اف.‏ 


كاك 


وذكر القاضي تاج الدين OP Saul‏ في كتابه (الترشيح) قال : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في بعض نصوصه وقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يد امرأة لها شرف فكلم فيها فقال لو 
سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها . قال اين السيكى 
او إل ك فاو رل مد ام قاطي كايا بعها أن يذكرها 
في هذا المعرض وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لأنه 
يحسن منه ما لا يحسن من غيره » انتهى كلام السبكي . 

وقد جرى على الأدب الامام آبو داود صاحب الستن فإنه أخرج 
في سننه حديثاً في آخره شىء يتعلق بعبد المطلب فلما انتهى إلى 
ذكره قال : فذكر تشديداً ولم يصرح بشىء » والحديث متمم في 
مستد أحمد Ching‏ النساني(**) ۱ 


(oY)‏ هو الإمام الفقيه المحدث الحافظ الفسر الاصولي النحوي اللفوي الأديب 
المجتهد تقي الدين أبى الحسن على بن عبد الكافي بن على » أخذ الفقه عن ابن 
الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطي والقراءات عن التقي الصائغ والأصلين 
والمعقول عن العلاء الباجي والخلاف والمنطق عن السيف اليغدادي » والنحو عن 
أبي حيان والتصوف عن التاج بن عطاء . مات سنة AVON‏ 

)08( هو أبى عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار الخراساني 
النسائي » روى عن ابن جوصا وابن السني وأبى سعيد بن الأعرابي والطحاوي 
وأبى على النيسابوري وابن عدي وابن يونس والعقيلي وابن الأخرم وأبى عوآنة 
وآخرين . له عدة مصنفات : السنن الكيرى والصغرى وخصائص علي ومسند 
علي ومسند مالك وغير ذلك . مات سنة AY eT‏ وكان مولده سنة ۲۱۵هب . 
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وهذا وأمثاله إرشاد من هوّلاء الأئمة وتعليم لنا أن نسكت عن 
التلفظ بمثل ذلك تادباً , ولهذا سكت في مثل هذا الکتاب وفي سائر 
المؤلفات التى ألفتها فى هذه المسالة عن التصريح بحكاية قول 
الفرقة الرابعة واقتصرت على حكاية الفرق الثلاث والله المستعان . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آما بعد . فحمداً لله غافر الزلات ومقيل العثرات ‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه في كتابه العزيز ‏ أفمن 
زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من 
يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات6() وعلى آله وصحبه 
النجوم النيرات . 

فهذا جزء سميته ( تنزيه الأنبياء عن تشبيه الأغبياء ) والسيب 
في تأليفه أنه وقع أن رجلاً خاصم رجلاً فوقع بينهما سب كثير 
فقذف أحدهما عرض الآخر فنسبه الآخر إلى راعى المعزى » فقال 
له إِذّاك : تنسبني راعي العزی » فقال له » وال القائل : الأنبياء 
راعو العزی » وما من نبي إلا راعى المعزى » وذلك بسوق الغزل 
بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى 
الحکام » فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي فقال له : لو دقع إلي 
ضريته بالسياط « فسئلت : ماذا يلزم الذي ذکر الأنبياء مستدلاً بهم 
في هذا المقام » فأجبت بأن هذا المستدل یعزر التعزير البليغ لأن 


(۱) ۸ ك فاطر ۲۵ . 


مقام الأنبياء أجل من آن‌یضرب مثلاً لآحاد الناس » ولم أكن عرفت 
من هو القائل ذلك فبلغني بعد ذلك أنه الشيخ شمس الدين 
الحمصاني إمام الجامع الطولوني وشيخ القراء » وهو رجل صالح 
في اعتقادي « فقلت : مثل هذا الرجل تقال عثرته » وتغفر زلته » ولا 
يعزر لهفوة صدرت منه » وكتبت ثانيا بذلك فبلغني أن رجلاً استنكر 
مني هذا الكلام وقال إن هذا القائل لا ينسب إليه في ذلك عثرة 
ولا ملام » وإن ذلك من المباح المطلق الذي لا ذنب فيه ولا آثام » 
واستفتی على ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرجوه على ما ذكره 
القاضي عياض" في مذاكرة العلم لأجل ذكر لفظ الحكم للاستدلال 
في الجواب والسؤال » فخشیت أن تشرئب العوام بهذا الكلام , 
فیکثروا من استعماله في المجادلات والخصام » ويتصرفوا فيه 
بأتواع من عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلى أن يتمرقوا من دين 
الإسلام ء فوضعت هذه الكراسة نصحاً للدين وإرشاداً للمسلمين 
والسلام . 

ونبد بالفصل الذي ذكره القاضي عياض في الشفاء في تقرير 
ذلك فإنه جمع فيه فأوعی وحزر واستوفی . 
(؟) هى القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرى بن موسى بن عياض العلامة 

عالم المغرب أبى الفضل اليحصبي السبتي الحافظ . ولد سنة ۶۷۱ ه » أجاز له 

آبو علي الغساني » وتفقه وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان كالشفاء 

وطبقات المالكية وشرح مسلك والشارق في الغريب وشرح حديث أم زرغ 

والتاريخ وغير ثلك . وولى قضاء سبتة ثم غرناطة . مات سنة 044 ه . 
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فصل 

قال : 

الوجه الخامس أن لا يقصد ولا يذكر عيبأ ولا سباً ولكن ينزع 
بذكر بعض أوصافه أى يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة 
والسلام الجائزة عليه في الدين على طريق ضرب المثل والحجة 
لنفسه أى لغيره أو علي التشبه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة 
لحقته ليس على طريق الناسي وطريق التحقيق بل على قصد 
الترفيع لنفسه أو غيره » أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى 
الله عليه وسلم أى قصد الهزل والتندر بقوله كقول القائل إن قيل في 
السوء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم وان کتبت فقد كُذب 
الأنبياء وان أذنبت فقد آذنبوا . أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم 
يسلم منهم أنبياء الله ورسله » أو قد صبرت كما صبر أولى العزم أو 
کصبر أيوب أو.قد صبر نبي الله على عداه » وحلم عليهم أكثر مما 


صبرت وكقول التنبی() : 
آنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود() 


(۲) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي 
الكوفي المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور , وقيل هو أحمد بن الحسين بن مرة 
اين عبد الجبار وهو من أهل الكوفة ولد سنة ۳۰۳ ه وقتل سنة ۶ شش . 

)£( ورد هذا البيت في ديوانه . 


— Vo — 


ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام 
كقول المعرى") : 
کت موسو 5 CS‏ یت غیر أن لیس فیکما من فقیر 


على أن آخر البيت شدید وأدخل في باب الانراء والتحقیر بالنبي 
صلی الله عليه وسلم وتفضیل حال غيره عليه . وکذا قوله : 
لولا انقطاع الوحي بعد محمد LAN‏ تة من أبينة يول 
هو مشله في الفضل إلا أنه لميأته برسالةجبريل() 


فصدر البيت الثاني من هذا الفضل شديد تشيهه غير النبي في 
فضله بالنبي صلى الله عليه وسلم والعجن فيه محتمل بوجهين 
أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت المدوح والآخر استغناؤه عنها ' 
وهذه أشد » ونحو مته قول الآخر : 
وإذا ماارتفعت رايته صفقت بين جناحي جبریل 
وقول الآخر من أهل العصر : 
فر من الخلد واسستجار بنا فصسبر الله قلب رضوان 


)0( هو gal‏ العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان ين محمد بن سليمان التنوخي 
)1( وردت هذه الابیات في دیوانه 3 
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وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد بن عياد 
المعروف بالمعتمد ووزيره أبي بكر بن زيدون : 
كن أبا بكر yl‏ بکر الرضي وحسان حسان وأنت محمد 

إلى أمثال هذا وإنما كثرنا الشواهد مع استثقالنا لحكايتها 
لتعريف آمتلتها ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب 
الضنك واستخفافهم فادح هذا tr hee]‏ دلي مظن اكه 
من الوزر ٠‏ وكلامهم فيه بما ليس لهم به علم » ويحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم ؛ ولا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحاً ابن هانئ 
الاندلسي( وأبى سليمان المعري . بل قد خرج كثير من كلامهم عن 
هذا إلى حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر ء وقد أجينا عنه 
وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا آمقته ‏ فإن هذه 
كلها وان لم تتضمن شيئاً ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصاً , 
ولست أعنى عجزي بيتي المعري ولا آقصد قائلها إزراء ونقصاً , 
فما وقر النبوة وعظم الرسالة ولا عزر حرمة الاصطفاء ولا عزز 
حظوة الكرامة حتى شبه من شيه في كرامة أى معرة قصد الانتفاء 
منها أو ضرب مثل لتطييب مجلسه أو إغلاء في وصف لتحسين 


(۷) هو أبى القاسم وأبى الحسن محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي الشاعر الشهور 
انظر : المطمح VE‏ المطرب VAY‏ ۰ جذوة المقتبس AN‏ بغية اللتمس ۰۳۰۱ 
نفع الطيب / ۶۰ . 


VY‏ ات 


كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقيره ويره ونهى عن 
جهر القول له ورفع الصوت عنده » فحق هذا إن درئ عنه القتل 
الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما 
نطق به ومالوف عادته لمثله وندوره أو قرينة كلامه أو ندمه على ما 
سبق منه ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به » وقد أنكر 
الرشيد على أبي نواس( قوله : 


فإن يك باق سحر فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصیب() 


باخراجه من هسکره من لیلته ء إلى آن قال : فالحکم فى آمثال هذا 
ما بسطناه في طریق الفتیا ٠‏ وعلى هذا المنهج جاعت فتیا إمام 


(A)‏ هو آبو على الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح العروف بأبي نواس 
الحکمي الشاعر الشهور » كان جده مولی الجراح بن عبد الله الحكمي والي 
خراسان . 
انظر : الأغانی ۳/۲۰ » تاريخ بغداد ۳۶۳/۷ » الشعر والشعراء 14 » تهذیب 
ابن عساکر ۲۵۶/۶ » طبقات ابن العتز VAY‏ ۰ نزهة الالباب ۲۶۹ . 

. ۹۷/۷۲ ورد هذا البيت في وفیات الاعیان‎ ) ٩( 

(۱۰) هو الامام مالك بن آنس بن مالك ين أبي pale‏ بن عمرو بن الحارث الاصبحي 
الحميدي آبو عبد الله الدني شيخ الائمة وإمام دار الهجرة ٠‏ روی عن نافع 
ومحمد بن النکدر وجعفر الصادق وحمید الطویل وخلق » وعنه الشافعي , له 
نحو آلف حديث . قال الشافعي : إذا جاء الأثر قمالك النجم » مات سنة 
۹ه . 
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ابن أبي مریم( عنه في رجل عير رجلاً بالفقر » تعيرني الفقر وقد 
رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم » فقال مالك : قد عرض بذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه » أرى أن یدب . 
قال : ولا ينبغى لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا قد أخطأت 
الأنبياء قبلنا » وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر لنا كاتباً يكون 
آبوه عربياً « فقال كاتب له : قد كان أبى النبى صلى الله عليه وسلم 
كافرا . فقال : جعلت هذا مثلا » فعزر . وقال : لا تكتب لى أبدا . 
وقد كره سحنون أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند 
التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب توقيراً له وتعظيماً كما 
أمرنا الله تعالى وقال القابسي(۱) عن رجل قال لرجل قبيح كأنه 
وجه نكير » وقال لرجل عيوس كانه وجه مالك 6 في الأدب بالسوط 
والسجن نكال للسفهاء » وان قصد ذلك قتل »وقال أیضاً في شاب 
معروف بالخیر قال رجل شيئاً فقال له الرجل اسکت فإنك أمى فقال 
الشاب آلیس كان النبي صلی الله عليه وسلم أمياً » فشنم عليه 
(۱۱) هو سعید بن أبي مریم الجمحي مولاهم هو ابن الحکم بن محمد ين سالم 
الصري الحافظ + روی عن مالك واللیث وأسامة بن زید وخلق وعنه ابن معين 
والبخاري ي والذهلي ومحمد بن و ای gly‏ حاتم وآخرون » كان 
)14( هو الحافظ المحدث علامة 7 شم و اي 
القروي » ولد سنة ۲۲۶ه ومات سنة ".4ه , وكان حافظاً للحديث والعلل » 
بصيرا عارفاً بالأصلين , رأساً في الفقه ضريراً زاهداً ورعاً » له تصانيقف 
بديعة . 
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مقاله وكفره الناس « وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه فقال 
أبى الحسن آما إطلاق الكفر عليه فخطأ لكنه مخطئ في استشهاده 
بصفة النبي صلى الله عليه وسلم » وكون النبي صلی الله عليه وسلم 
أمياً آية له وكون هذا أمياً آية نقيصة وجهالة » ومن جهالته 
احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم » لكنه إذا استغفر وتاب 
واعترف ولج إلى الله فيترك GY‏ قوله لا ينتهى إلى حد القتل » وما 
طريقة الأدب فطوع deli‏ بالندم عليه یوجب الكف عنه . 

وتزلت 'أيفناً ties‏ استفتی فعض قضتاه oO‏ كينا 
القاضي آبا محمد بن منصور() في رجل تنقّصه رجل آخر بشىء 
فقال له إنما تريد نقصي بقولك Lily‏ بشر » وجميع البشر یلحقهم 
ادن خی الي الى ال عله ب ا م عة 
وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب » وكان بعض الفقهاء بالأندلس 
أفتی abit‏ . 

هذا كله کلام القاضي عیاض في الشفاء ‏ وتفطن بقوله في أول 
الفصل على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أى لغيره . كيف سوى 
في الحكم بين ضارب ال مثل والمحتج . والمحتج هو الستدل ومراده 


نباهة ووجاهة وقوة في Gall‏ وصرامة » وكان أثيراً لدى سلطانه قلده مع 
قضائه وكتابة سره » وكان ذا حظ وافر من علم العربية Lally‏ والتأريخ . 


مات سنة "لاه . 


الستدل في الخصومات والتبري من المعرات ٠‏ وكذلك قوله ينزع 
بذکر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله . فإن الاستشهاد 
بمعني الاستدلال » وكذلك قوله في آخر الفصل GSI‏ مخطئ في 
استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : ومن جهالته 
احتجاچه أصحابه بصفة النبي صلی الله عليه وسلم » فهذه 
الواضع كلها صريحة في تخطكة الستدل في مثل هذا ووجپ 
ast‏ :وإ نا نهت على هذا لأنة انكر على ذكر لفط الستدل في 
افتاء ولیس بمنکر قاٍن الستدل مقام التدریس وا لافتاء والتصنیف 
وتقریر العلم بحضرة آهله » وهذا لا إنكار عليهم كما سيأتي . 


وتارة تکون في الخصام والتبري من معرة أو نقص نسب إليه » 
هو أو غیره » وهذا محل الانکار والتأديب ولا سیما إذا كان بحضرة 
العوام في الأسواق » وفي التفاوض بالسب والقذف ونحو ذلك » 
ولکل مقام مقال » ولکل محل حکم یناسبه « وكذلك الاثر الذي آشار 
إليه القاضي عن کاتب عمر بن عبد العزیز فاٍنه ما قصد Ley‏ ذکره 
إلا الاحتجاج على أنه لا ينقصه کفر أبيه » والاستدلال عليه » ولذلك 
أنكره عليه عمر وصرفه عن عمله . 

أخبرني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين ابن 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي رحمهما الله إجازة 
عن أبيه شيخ الإسلام أن الشيخ تقي الدين السبكي أخبره عن 


عات 


الحافظ شرف الدمياطي“ آنبانا الحافظ يوسف بن OO WIS‏ آنبانا 
أبو المكارم اللبان'') أنيأنا آبو على الحداد9') أنبأتا الحافظ آیو 
نعيم الأصفهاني حدثنا محمد بن عبد الله ين محمد بن جعفر حدثنا 
آحمد بن الحسين الحذاء أنبأنا أحمد بن إبراهيم الدورقي(") حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس قال : سمعت بعض شيوخنا يذكر 
أن عمر بن عبد العزيز أتي بكاتب يخط بين يديه وكان أبوه كافراً 
فقال عمر الذي جاء به : لو كنت جثت به من أبناء المهاجرين ‏ فقال 


(VE)‏ هو الإمام العلامة الفقيه النسابة شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي » ولد سنة WY‏ ه ومات 
سنة ۷۰۵ ه , صنف كتاب الخليل والصلاة الوسطى . مات سنة ۷۰۵ ه . 

(V0)‏ هو الحافظ المفيد الإمام مسند الشام شمس الدين أبى الحجاج يوسف بن 
خليل بن عبد الله الدمشقي الآدفوي محدث حلب , ولد سنة ههه ه ؛ واشتغل 
بالحديث وله ثلاثون وتخرج بالحافظ عبد الغني . أخذ عنه الدمياطي وإبراهيم 
ابن العجمي . ثقة مات سنة 14۸ ه . 

)1( له ذكر في سير أعلام النبلاء . 

(۱۷) ثقة ذكره أبى نعيم في عدة أحاديث . 

(NA)‏ هو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي 
الدورقي » روى عن ابن علية وجرير بن عبد الحميد وأبي داود الطيالسي . وعنه 
مسلم وأبى داود والترمذي وابن ماجه وبقی بن مخلد ويعقوب بن شيبة ولد سنة 
۸ ھ ومات سنة VEN‏ ه . 

)4( هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي أبى عبد الله 
الكوفي » روى عن إبراهيم بن سعد وإسرائيل بن يونس وإسماعيل بن عياش , 
dies‏ البخاري ومسلم وأبى داود وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو زرعة 
الرازي » ثقة مات سنة ۲۲۷ ه . 


ae‏ كت 


الكاتب : ما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أبيه » فقال 
عمر : قد جعلته مثلا » لا تخط بين يدي بقلم آبدا . هكذا أخرجه في 
الحلية » فالكاتب قصد بهذا الكلام الاحتجاج والاستدلال على نفي 
النقص عنه وقال عمر في الرد عليه إنه جعله مثلا » فعلم أن المستدل 
لا منافاة بينه ويين ضارب المثل » والجامع بینهما أن ضرب الثل 
يراد للاستشهاد كما أن الاستدلال كذلك » فبهذا القدر الشترك 
يصع إطلاق الستدل على ضارب المثل وعكسه » ومن له إلمام 
بالأحاديث والآثار وكلام المتقدمين لا يستنكر ذلك . فإنهم كثيراً ما 
يطلقون ضرب المثل على الحجة » ويهذا سوى بینهما القاضي 
عياض حيث قال على طریق ضرب الثل والحجة لنفسه أو لغيره . 


ومما أطلق فيه الأولون ضرب المثل والحجة ما خرجه ابن ماجه 
وغيره عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا بن 
آخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا 
تضرب له الأمثال » وكان عارضه بقیاس من الرأي كما في بعض 
طرق الحديث عن resell‏ في ذم الكلام » أي فلا تقابله بحجة من 
رأيك فأطلق أبى هريرة على الحجة والاستدلال ضرب الثل.» واللغة 


ما وراء الثهسر وصاحب الصحیم والتفسير ولد سنة ۲۲۳ ها lie‏ سنة 
اللآاه. 
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أيضا تشهد لذلك قال في الصحاح : ضرب مثلا وصف ويين » وقال 
ابن الأثير فى النهاية('") : ضرب الأمثال اعتبار الشىء لغيره 
وتمثيله به إنما حكمت في الإفتاء على لفظ المستدل وعللته بضرب 
الثل لاعرف أن المستدل الذي حكمت عليه هو المحتج بضرب ذلك 
مثلا للغير لا المستدل في الدرس والتصنيف ومذاكرة العلم بين أهله 
فإن ذلك لا يسمى في عرف العلماء ضرب مثل » وقصدت أيضا 
الاقتداء بالخليفة عمر بن عبد العزيز في لفظه . 

وقد وجدت للقصة طريقا آخر » قال الهروي في ذم الكلام أنبأنا 
gil‏ یعقوب أنبأنا أبى بكر بن أبى الفضل9'') أنبأنا أحمد بن محمد 
ليق نوكش كنا حقمان بن Meu‏ ثنا يونس القسطلاني La)‏ 
حمزة(۳) ثنا علي بن آبي جمیل(۳) قال قال عمر بن عبد العزین 
ملسا teas age‏ انا عاملنا كذا وكذا زنديق « قال وما 
يفره ذلك با آمير“المؤمنن: قد كان oh‏ الثين لى الله ake‏ فم 
کافرا فما ضره » ففضب عمر غضبا شديدا وقال : ما وجدت له 
مثلا غير النبي صلی الله عليه وسلم » قال فعزله عن الدواوین . 


(۲۱) يقع هذا الکتاب في ٤‏ أجزاء . 

. له ذکر في تذكرة الحفاظ للذهبي‎ (YY) 

(۲۳) هو عثمان بن سعید بن خالد الدارمي السجستاني الامسام الحجة الحافظ 
أبى سعید محدث هراة » له سوالات في الرجال » ومسند » مات سنة ۲۸۰ ه . 

(۲۶) له ذكر في سير أعلام النبلاء للذهبي وأيضا العین للذهبي . 

. الدارقطني في عدة أحاديث‎ dic ثقة روی‎ (Yo) 

(۲0) له ذکر في طبقات الحفاظ للسيوطي ۱۵۰ . 


۳ 


ومما وقع في عبارة العلماء من إطلاق ضرب الثل على 
الاستدلال ما وقع في عبارة ابن الصلاح في جوابه الذي ألفه في 
صلاة الرغائب حيث ذكر إنكار الشيخ عز الدين بن عبد السلام(") 
لها وقال إنه ضرب له المثل بقوله «أرأيت الذى ينهى × عبدا إذا 
be‏ € . وأما ( الفصل السابع من الشفاء ) الذي قال المعترض إن 
السالة فيه فنذكره ليعلم من ale‏ واقعة الحال أنه غير مطابق لها . 


قال القاضي عياض : الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي 
صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه » وما يطرأ عن 
الأمور البشرية به » ويمكن إضافتها إليه أو يذكر ما امتحن به 
وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له . 
ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من يؤس زمنه ومر عليه من 
معاناة عيشه . كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرقة ما 
صحت منه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم » وهذا فن خارج عن 
هذه الفنون الستة إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا 
استخفاف لا في ظاهر اللفظ » ولا في مقصد اللافظ ٠‏ لكن يجب أن 
يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم 
مقاصده ويحقق فوائده » ويجنب ذلك من عساه لا يفقه أى يخشى به 


سنة ۱۱۰ ه . 


Ao —‏ بت 


فتنة » فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت 


هذا كلام القاضي في القصل السابع فانظر كيف فرض السالة 
في رواية الحديث ومذاكرة العلم » ثم لم يطلق ذلك بل قيده بأن 
يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء الطلبة وهذه الواقعة لم تكن 
في مذاكرة العلم ولم يحضرها طالب ألبتة » بل كانت في السباب 
والخصام في سوق الغزل بحضرة جمع من التجار والدلالين 
والسوقة « وكلهم عوام وأكثرهم سفاء الألسن يطلقون ألسنتهم في 
كثير من الأمور بما يوجب سفك دمائهم ولا يعلمون عاقبة ذلك » 
فيقال لمن أنكر ما أفتيت به إن لم يعرف عين الواقعة : فأنت معذور 
وقولك لا تعزير ولا عثرة إن أردت فيما وقع في مجلس الدرس 
ومذاكرة العلم بين أهله فمسلم وليس هو صورة الواقعة « وان أردت 
ما وقع فى السوق بالصفة المشروحة فمعاذ الله وحاشا المفتين أن 
يقولوا ذلك . 

sary‏ هذا كله فلست أقصد بذلك غضا من القائل ولا حطا عليه 
فاٍني آعتقد دینه وخیره وصلاحه » وٍنما هي بادرة بدرت وزلة 
فرطت وعثرة وقعت فيستغفر الله منها ویتوب » ویندم على ما وقع 
منه ولا یعود ء ولا یقدح ذلك في صلاحه . فإن الشیخ عز الدين بن 
عبد السلام قال في قواعده : من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية 


راد 


فقد جهل » وقال إن الولي إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز 
للائمة والحكام تعزيزه عليها ٠‏ ونص الشافعي رضي الله عنه على 
أن ذوي الهيئات لا يعذرون للحديث » وفسرهم بأنهم الذين لا 
آیعرفون بالشر يزل أحدهم الزلة فيترك » وفسرهم بعض الأصحاب 
بأنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر » وفسرهم بعضهم بأنهم الذين 
إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا . 

والأحاديث الواردة في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم كثيرة . 

وأخرج أحمد في مسنده واليخاري في الأدب وأبى داود 
والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود . وأخرجه 
النسائي من وجه آخر بلفظ : تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة . وأخرج 
, باللفظ الأول الطبرانی فى الكبير من حديث ابن مسعود وابن 
عدی(/۲) فى الکامل(۱) من حديث نس رضي الله dic‏ » وأخرجه 
الطيراتي فى المعجم الصفين من خنيث زید بن قابت رضي dhe alll‏ 
بلفظ : تجافوا عن عقوبة ذي الروعة إلا قي حدود الله . 
(YA)‏ هو الحافظ الكبير بو أحمد بن عدوي بن عبد الله بن محمد بن مبارك 


الجوهافن.:ويعرف ايقن palo‏ الان ceca‏ الكائل في الجرح والتعديل : 
ولد سنة ۲۷۷ ه ومات ۰ ه ء روى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة 


والتسائي وأبي يعلي » وعنه ابن عقدة والاليني وحمزة السهمي وغیرهم . 
)۲٩(‏ ظهر بعده من یکتب في هذا الوضوع . 


AV —‏ م 


وأخرجه في المعجم الاوسط من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : تجافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر . 
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث اين مسعود رضي الله عنه الطبراني 
في الكبير وأبى نعيم في الحلیة(۳۰ . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه ( طريق المعدلة ) في 
قتل من لا وارث له : قول الأصحاب : من قتل قتيلا لا وارث له 
فللسلطان الخيرة بين أن يقتص منه أو يعفى على الدية » وليس له 
العفو مجانا كأنهم ذكروه على الغالب sys‏ يظهر للامام من 
المصلحة ما يقتضي العفو Ge‏ مجانا إذا كان لا مال له ولا يقدر 
على الكسب وفيه صلاح وخير ونفع للمسلمين » ولكن فرطت منه تلك 
البادرة فقتل بها وظهرت تويته وحسنت طريقته . فالقول بأن هذا لا 
يجوز للامام العفو عنه يعد . لا سيما إذا لم يكن بالمسلمين حاجة 
إلى ذلك القدر الذي يؤخذ منه . 

فالرأي عندي أن يكون ذلك مفوضا إلى رأي الإمام » والامام 
يجب عليه فيما بينه وبين الله أن يختار الأمانة ومصلحة ظاهرة 
للمسلمين » ولا يقدم على سفك دم مسلم يمجرد ما يقال له إن هذا 
جائز » فجوازه منوط بظهور المصلحة فيه للمسلمين ولاقامة الدين 


)۳۰( كذلك في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 


AAs 


لا لحظ نفسه ولا لغرض من آغراض الدنیا » وحیث شك فی WS‏ 
یتمین AEM‏ من pall‏ وتبقية ذلك الشخص OY‏ نفس عصيوية إل 
بحقها , فمتی قتلها من غير مرجح آخشی عليه أن یدخل فیمن 
قتلها بغیر حقها . انتهی کلام السبكي . 

فإذا جوز السبكي العفو عمن فيه صلاح وخیر ونفع للمسلمین 
من الل قافا مسانا یله دا كم فرط مهم بات رلک 
وهذه لا شبهة فیها . 

عود على بدء ٠‏ قال ابن السبكي في کتابه ( الترشیح ) قال 
الشافعي رضي الله عنه في بعض نصوصه : وقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امرأة لها شرف فكلم فيها قال : لى سرقت 
فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها . قال ابن السبكي فانظر إلى قوله 
فلانة ولم يبح اسم فاطمة رضي الله عنها منعا أن يذكرها في هذا 
المعرض » وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها GY‏ ذلك 
منه صلى الله عليه وسلم حسن دال على أن الخلق عنده في الشرع 
ا 

فهذا من صنع الشافعي ثم من تقرير اين السبكي أصل في هذه 
المسألة ونقل من حيث مذهبنا . فقوله تأديا يدل على أنه من غيره 
قبيح » هذا مع کون الشافعي إنما ساق الحديث مساق الاحتجاج 
على المسائل الشرعية » ومساق تقرير العلم في التصنيف الذي لا 


~ ۸4 — 


يقف عليه إلا أهله ‏ بل لو صرح بالاسم في هذا المحل لم يكن فيه 
شىء » poly‏ آخر : أن النقص المذكور واقع في حين لا هو منفي 
عنها وإلا ثبت لها وإنما ذكر على سبيل الفرض الذي لا سبيل إلى 
وقوعه ۰ فكيف يظن بالشافعي أنه يخالف ما قرره المالكية في 
السالة التي نحن فیها » وإنما ذكرت هذه الكلام GY‏ قائلا قال هذا 
الذي أفتيت به مذهب المالكية ليس بمنصوص في مذهبك » وكذا بقع 
لأهل العصر كثير يدعون علينا في فتاو كثيرة أنها مخالفة للمذهب 
بمجرد كونها غير منصوصة لا بنفي ولا بإثبات » كما وقع لنا في 
العام الاضي حين أفتينا بهدم الدار التي بنيت برسم الفساد 
فادعوا أن ذلك خلاف المذهب بمجرد كون الأصحاب لم ينصوا 
عليها « على أن الغزالي وغيره أشاروا إليها كما بيناه في التالیف 
الذي ألفناه فيها » ثم نقول في هذه وغيرها قولهم : ما أفتيت به 
خلاف المذهب مستدلين على ذلك بعدم وجود المسألة منصوصا 
عليها معارض بأن نقول لهم : ما أفتيتم أنتم به أيضا خلاف المذهب 
GY‏ السالة غير منصوص عليها ء فكما استندتم إلى العدم في نسبة 
الخلاف التي استندت إلى العدم في نسبته إليكم فٍن الاثبات والنفي 
کلاهما حكم شرعي يحتاج إلى دليل آو نقل » فان قالوا أخذناه من 
القواعد » قلت وأنا أيضا أخذته من القواعد » وعلي بیان ذلك لمن 
يريد الانصاف » فمن قال التعزير في هذه المسالة خلاف المذهب 
لأن الأصحاب لم ينصوا عليها أقول له : تقبل نص الأصحاب أنه 


aol 


لا تعزير فيها حتي المقدم على القول به وتنسبه إلى مذهب 
الشافعی » وكذلك من قال القول بهدم الدار الموصوفة بالصفات التي 
شرحتها في تالیفها خلاف الذهب GY‏ لم ينص عليها . آقول له , 
فهل نصوا على آنها لا تهدم حتی استندت إليه ء وإذا حصل 
الاستواء في الجانبین من حيث عدم الثص ووجدت النقول في 
الذاهپ بأحدهما والادلة LOG‏ عليه من الأحادیث والآثار وجب 
قواعد مذهينا ما یخالفه . 
وقد وقع في فتاوی ابن الصلاح أنه سئل عن مسالة لا نص فیها 
ذلك . وقرر النووي( ۲ في شرح الذهب مسالة لا نقل فیها عندنا 
وأجاب فیها بمذهب الحسن البصري وقال إنه لیس في قواعدنا ما 
ينافيه » وسئل البلقینی عن مسالة فقال : لا نقل فیها عندنا وأجاب 
(۲۱) هو آبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي فقیه أهل العراق » رأى أنسا 
وروی عن حماد بن آبي سلیمان وعطاء وعاصم بن أبي النجود والزهري وقتادة 
وخلق . وعنه dial‏ حماد ووکیع وعبد الرزاق وآبو یوسف القاضي ومحمد بن 
الحسن وزفر . ثقة ولد سنة ۸۰ ه ومات سنة ۱۵۰ ها. 
(؟؟) هو الامام الفقیه محيي الدين أبى زکریا یحیی بن شرف بن مري الحزامي 
الحوراني الشافعي ولد سنة ۱۳۱ ه ومات سنة ۱۵۱ ه » شرح مسلم 


والروهبة وشرح الق والنهاج Geta ly‏ والانگار وریاض الصالحین 
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فووا نذا کو ااه سيدا قن في الذارك | stasis‏ 
الأصحاب مسالة لا نقل فيها عندنا وأفتى فيها بالتقول في مذهب 
الحنايلة وذكر الزركشي(") في الخادم مسالة مسح الخف للمحرم 
وقال لا نقل فیها Ge‏ رز خای اش مذهب المالكية في أشياء 
ثيرة لا تحصی » وقد استوعبتها في كتابي ( الینبوع فیما زاد على 
الروضة من الفروع ) ومسالة الهدم نص علیها أئمة الذاهب الثلاثة 
وأشار إليها الغزالي وطائفة وثبتت فيها الاحادیث الصحيحة والآثار 
الكثيرة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود وابن 
الزبير وابن عباس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم 
سلفاً وخلفا » ولا نص في مذهبنا بخلاف ذلك إلا قولهم إنه لا تعزير 
تاوت الال رهن الفا عو موه تست على gigas‏ يلين 
قولهم : تكسر آنية الخمر والأواني المثمنة إذا كان فيها صورة إلى 
ين دل قلع ان القاعدة موه يمال تفن eS)‏ رقا 
لإزالة الفساد « وتقرير ذلك بإيضاحه يستدعي طولا ء وقد بسطته 
في التالیف المشار «all‏ وكذاك تقول في oa‏ السالة : قد نص Uh‏ 
المالكية على التعزير فيها ولم ينص أصحاينا على خلافه ولا فى 
قواعد مذهبنا ما ينفيه , فوجب الوقوف عنده والعمل به 05 
النص الذي أوردناه عن الشافعي رضي الله عنه يصلح أصلا في 
(۳۳) هو العلامة أبى الحسن الشيخ بدر الدين الزركشي . تققه على بعض أصحاب 
الدميري ولقبوه بالسبكي الثاني . مات سنة ١51ه‏ . 
۲ 


المسالة وتقرير السبكي له وإيضاحه زاده بياناً وحسنا ۰ وسأتتيع 
من نصوص الشافعي والأصحاب في كتبهم في الفقه وشروحهم 
للحدیث ما آراه مقویاً لذلك فأذکره . 
فصل 

قال الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة في باب الردة : في 
كتب اا ای ا اعام ناء عام بتفصیل الأقوال والأفعال 
القتضية للكفر وأكثرها مما يقتضي إطلاق الأصحاب الموافقة 
عليه Ot ah‏ بش کی کم کم ا الرافعي وتبعه في 
الروضة وتعقبنا جملة منها ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة يعد 
الفرا غ من سردها » وهذه الصورة تتبعوا فیها الألفاظ الواقعة من 
کلام الناس » وأجابوا فیها اتفاقاً واختلافا فیما ذکر ۰ ومذهبنا 
يقتضي موافقتهم في بعضها » وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في 
معرض الاستهزاء , وقد بينا ذلك » فهذا من الشیخین صريح فيما 
قررناه من الفتوی Ler‏ نص عليه في مذاهب بقية الأئمة فیما لا نص 
فيه عندنا ولا في قواعد مذهبنا ما ینفیه . 

ثم قال النووي في الروضة من زوائده عقب ذلك : قلت : قد ذکر 
القاضي عياض في آخر ( الشفاء ) جملة من الألفاظ المكفرة غير ما 
سيق نقلها عن الائمة أكثرها مجمع عليه » ويخص ما في ( الشقاء) 
من ذلك فهذا من النووي عين ما صحبا dill‏ بل هو نص صريح . 
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فى مسالتنا هذه بعینها » وقال فى الروضة تبعاً للرافعى فيما نقله 
عن كتب أصحاب أبي حنيفة : واختلفوا فيمن قال رؤيتي إليك كرؤية 
ملك الموت » وأكثرهم على أنه يكفر « زاد النووي : 

قلت : الصواب أنه لا يكفر » وهذه إحدى الصور التى ساقها 
القاضى عياض فى الفصل الخامس فإذا كان فيها قول بالتكفير فلا 
أقل من التعزير إذا لم يكفر . 

فصل 

قال سعيد بن منصور(*) فى سننه : حدثنا مغيرة عن إبراهيم 
قال : كانوا يكرهون أن یتأولوا شيئاً من القرآن عندما يعرض من 
يا موسى ۲*۲ قال نعم : وقد صرح العماد النهى من أصحابنا بهدا 
الحكم فقال يمنع ضرب الأمثال من القرآن . نقله ابن الصلاح في 
فوائد رحلته ‏ والهشیم هذا من تلامذة البغوي("") . 
(4؟) هو الفقيه سعيد بن منصور بن شعية الخراساني صاحب الستن والزهد » روى 

عن مالك والليث وفليح وأبي عوانة وابن عيينة وحماد بن زيد وخلق » وعنه أحمد 

ومسلم galy‏ داود وأبى ثور وأبى بكر الأثرم والكديمي وأبى زرعة وأبى حاتم 

وخلق . مات سنة ۲۲۷ه . 
(Yo)‏ ٠غ‏ ك طه ۲۰ . 


عن ابن علية والحسن بن سوار وداود بن الزبرقان وابن عيينة وابن الپارك 
وخلائق . ولد سنة ۱۱۰ ومات سنة ۲۶۶ه . 
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وهذا شاهد ما نحن فيه فکما آن الادپ آن لا تضرب کلمات 


فصل 

وسئل شيخ الإسلام والحفاظ قاضي القضاة شهاب الدين ابن 
حجر يما نصه ما قول أئمة الدين في هذه الموالد التي يصنعها 
الناس محبة في النبي صلی الله علیه وسلم غیر آن بعض الوعاظ 
یذکرون في مجالستهم الحلقة الشتملة على الخاص والعام من 
الرچال والنساء مجریات هي مخلة بکمال التعظیم » حتی یظهر من 
السامعین لها حزن ورقة فیبقی في حيز من برحم لا من یعظم » من 
ذلك آنهم یقولون الراضع حقرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة 
رغبت في رضاعه شفقة عليه , ویقولون إن النبي صلی الله عليه 
وسلم یرعی غنماً و ینشدون : 
بأغنام سار الحبيب إلى الرعی فيا حبذا راع فژادي له يرعى 

dads‏ : فما أحسن الاغنام gay‏ یسوقها . وکثیر من هذا العنی 
الخل بالتعظیم فما قولك في ذلك ؟ فأجاب بما نصه : ينبغي له کونه 
فطنا أن یحذف من الخبر ما يوهم في الخبر عنه نقصاً فلا يضره 
ذلك بل يجب . هذا جوابه بحروفه . 


ا هة - 


فصل 
ومما يدخل في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي MLS‏ في 
( كتاب الصمت ) عن مطرف لتعظيم جلال الله في صدوركم فلا 
تذكروه عند مثل هذا قول أحدكم للكلب اللهم خذه وللحمار وللشاة . 
فصل 
وأباك قى النار ما نصه » وليس لنا أن نقول نحو هذا في أبويه 
ورسوله ...04 الآية . 
فصسل 


(TY)‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الأموي مولاهم آبو بكر بن 
أبي الدنيا كان مدب أولاد الخلفاء , روى عن إبراهيم بن النذر وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي والحسن بن حماد وخلف بن هشام البزار ورجاء بن مرجى 
والزبیر بن بكار وزهير بن حرب وأبي عبيد القاسم بن عبيد » وعنه اين dale‏ 
وأبى بكر أحمد بن سلمان النجار وابن عقدة وأبى علي البرذعي و ابن أبي حاتم 
.ولد سنة ۲۰۸ه . ومات سنة ۲۸۱ه. 

. ۳۳ م الأحزاب‎ ۵۷ (YA) 
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زمان وفي بلد دون بلد e‏ ويشهد لذلك كلام الفقهاء في الكفاءة 
في النكاح وفي المروءة في الشهادات والسالة مسطورة حتى في 
(المنهاج) ثم إن الخصم لم يخرج هذه الكلمة إلا مخرج الشتم 
والتنقيص » حيث قال وأنت يا راعي المعزى صار لك كلام » ومثل 
مزا االوطن لا مح فيه بال السا ادا هضرا بن الا 
هذا لا يقوله من يعلم أنه يلقى الله » وقد تذكرت لطيفة » قال الشيخ 
تاج الدين السبكي في ( التوشيح ) كنت يوماً في دخليز دارنا 
E E‏ سیف rege‏ رات 
يا كلب یا بن الكلب « وإذا بالشيخ الامام يعني والده الشيخ تقي 
الدين السبكي يسمعني من داخل ۰ فلما خرج قال لم تشتمه » فقلت 
ما قلت إلا حقا أليس هو كلب ابن كلب » فقال هو كذلك إلا أنك 
أخرجت الكلام من مخرج الشتم والاهانة ولا ينبغي ذلك » فقلت : 
هذه فائدة , لا ينادي مخلوق بصفة إلا إذا لم يخرج مخرج 
الإهانة . هذا لفظه في ( التوشيح ) . 
فصسل 

المماراة في مثل هذا الوضع والتدليس وقصد الانتقام بالضغائن 
الباطنة لا يضر إلا بفاعله ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شىء 
والحق للأنبياء » وقد ذكر السبكي أن تارك الصلاة يخاصمه 
(9؟) المقصود بها إحدى حارات بغداد . 


ها 


كل صالح GY‏ لكل صالح في الصلاة lia‏ حيث فيها السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين « وكذلك المدلس في هذه المسألة يخاصمه 
كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأريعة وعشرون Lali‏ « وقد 
قيل ليحيى بن معين أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماءك عند الله « فقال GY‏ يكونوا خصماء لى أحب إلى من أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي » يقول لي لم لم تذب 

وكذلك أقول OY‏ يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي 


والله تعالى أعلم . 
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مصادر ومراجح تحقيق السلسلة 


١‏ -الاستداك لابن نقطة 
۲ - أسد GLA‏ في معرفة لابن الأثير - دار الشعب - 
الفنحانة القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۶م 
۳ - الإصابة في آسماء تحقيق علي محمد البجاوي - 
الحا نهضة مصر - القاهرة ۱۹۷۵ 
٤‏ -الأعلام للزركلي - القاهرة 
۱۹0۹-٤‏ م 
ه - الاأنس الجليل لمجير الدين الحنبلی - النجف - 
العراق 1974م 
1 -الأتساب للسمعاني - نشره مصوراً 
مرجليوث - لندن / ۱۹۱۲م 
۷ - البدء والتاريخ للمقدسي - باریس ۸۱۸۹۹ 
A‏ - البداية والنهاية لابن كثير القرشي 
٩‏ - تاج التراجم لابن قطلى Lis‏ - بغداد ۱۹۱۲م 
٠‏ - تاريخ بغداد للخطیب الب‌فدادي - طبع 
الخانجي ANTES‏ 


ت 4A‏ بت 


۱ - تيصير المنتبه 


۲ - تبيين كذب المفتري 


۳ - تذكرة الحفاظ 


١‏ - تقسير الطيرى 
\o‏ — تهذيب الأسماء واللغات 


VV‏ - تهذيب التهذيب 
۷ - حلية الأولياء 
۸ الرسالة المستطرفة 


« داود‎ gai « ستن‎ — VA 


۰ - سسيتن أبن dale‏ 


لابن حجر العسقلاني - تحقيق 
الضترية cRNA‏ اش نی 
11م 

لابن عساكر - نشره القدسي - 
للذهبي - تصحيح عبد الرحمن 
ابن بحیی المعلمى- حيدر sbi‏ = 
الهند ۱۳۷۶م 

دار المعارف - القاهرة ۹۷۶٠م‏ 


للنووي - الطبعة المنيرية 

لابن حجر العسقلاني - حیدر 
آباد الدكن :ااه 

السعادة - القاهرة ؟؟؟اه 
للکتانی - دار الفكر - دمشق 
۶ م 

دار احیاء الکتب العربية 

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - 
الحلبي القاهرة ۲٥۹٠م‏ 


١‏ - سير أعلام الثبلاء 


۳۲ - شذرات الذهب 
297 مضع انار 


Yo‏ ~ صحيح مسلم 


1 - طبقات الحثابلة 


۸ - طبقات الشافعية 


۰ - طبقات العبادي 
۱ - طيقات القراء 


YY‏ - طبقات القراء 


للذهبي - بيروت ۰م 

لابن العماد الحنبلي - نشره 
القدسى - القاهرة ۱۳۵۰ه 
القاهرة ۱۳۷۸ 

بيروت 2۱۹۸۲ 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 
القاهرج ۱۳۷۶ه۱۹۵۵/۵م ١‏ 
لابن أبي يعلي - القاهرة؟56ام 
ای eve mre‏ نان 
صادر - بيروت ۱۹۱۸م 
للسبكي - تحقيق محمد 
الطناحی وعبد الفتاح الحلى - 
الحلبي ۸۳ 

تحقیق الدکتور إحسان عباس - 
بيروت ۸۱۹۷۸ 


تحقيق غوستاف فيستنام - 
ليدن ۱۹۱۶م 

لابن الجزري - برجستراسر 
۳ سر ٥م‏ 


للذهبي - تحقیق محمد سید 
جاد Gall‏ - دار الکتب 
الحديثة - القاهرة ۱۹۱۷ 


بت ام 


۳ - طيقات المفسرين 


۶ - طيقات المفسرين 


ه” - طيقات ابن هداية الله 


لت 


Guill - ۷‏ بين الفرق 


۹ - الفوائد البهية فى تراجم 
I‏ .مه 


۰ - فوات الوفيات 


۱ - الکامل فی التاریخ 
۲ - اللباب في تهذیب الانساب 


۳ - لسان الیزان 


للداودي - تحقیق علي محمد 
عمر - وهبه القاهرة ۸۱۹۷۶ 
للسيوطي - وهبه - القاهرة 
2۷۵ 

تحقیق Jule‏ نویهض - بیروت 
م 

للذهبي - تحقيق صلاح الدين 
النجد وفؤاد سيد - الكويت 
۰م 

للبغدادي - القاهرة ۱۹۷۵م 
لابن النديم - بيروت ۸۱۹۷۸ 
للكنوي - بيروت ANY YE‏ 


لابن شاكر الكتبي - تحقيق 
القاهرة ۱۹۵۱م 
لابن الأثير - نشره القدسی - 
القاهرة -A\Y oY‏ 


- .ا همه 


٤‏ - مرآة الجنان 


£0 - مروج الذهب 
65 -المحارف 


۷ - فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 


۸ - القراءات العشر 


للياقعي - حيدر Lai‏ الدکن 
بالهند ۱۳۳۸« 

للمسعودي - القاهرة 1974م 
لابن قتيبة - تحقیق ثروت 
عكاشة - دار المعارف ام 
لابن حجر العسقلاني - تحقيق 


للشيخ محمود خليل الحصري 


- ۷۰۳ بت 


الإمام جلال الدين السيوطى 
صاحب أكبر عدد من المصنفات 
والمؤلفات » وبلغت ما بين ALLE‏ 
وتسعمائة .مصنف و کاسساب › 
فحرصت اعلى عمل سلسلة هامة 
له » فنقدم للمكتبة 
العربية رسالتين OY glad‏ هذا 
الوضوع » وما : «السبل الجلية 
فى الاباء العلية » و « الدرج المنيفة 
فى الاباء الشريفة» حيث وضح : 
نا فضل الأبوين فضرب لنا مثلا 
برسول الله REE‏ وهل سيدخل 
ddl al yl‏ أم لاء مستنداً على 
ما ورد فى کتاب الله وسنة رسوله 


0 


0 


دار اث ete‏ کک ممع 
DAR AL AMEEN‏ 
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